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  الملخص   

عندما یتعرض بعـض الأفـراد لمشـكلة مـا یتخـذون مواقـف متباینـة ومتنوعـة تجاههـا،     

وتتباین مواقف الأفراد على حسب درجة القرب أو البعد عن المشـكلة جغرافیـاً واجتماعیـاً، 

ومـــن هـــذه المواقـــف: الثبـــات والقـــدرة علـــى مواجهـــة الصـــعوبات والتحـــدیات، اللامبـــالاة، 

  ره، التسحب بمعنى (الهروب أو الفرار أو الاختفاء). الاستسلام بقضاء االله وقد

فالهروب والاختفاء بدلاً من المواجهة هو سلوك یقـوم بـه الأشـخاص عنـدما یشـعرون    

بالضــغوط أو الصــعوبات أو المشــكلات أو الخــوف والقلــق مــن أمــر مــا، حیــث یقومــون 

معهــا، وهــو مــا أطلــق بالابتعــاد عــن هــذه المشــاكل وتجنبهــا بــدلاً مــن مواجهتهــا والتعامــل 

علیـــه بعـــض مـــؤرخي العصـــر المملـــوكي بــــ "التّســـحُب".   ففـــي الواقـــع كانـــت النصـــوص 

التاریخیــة التــي أوردهـــا مؤرخــو العصــر المملـــوكي قاطعــة المعنــى فـــي اســتخدام لفـــظ " 

التسحب "، ولهذا یمكن القول بأن التسـحب ومـا یرادفـه مـن هـروب وانسـحاب وفـرار كـان 

عن الواقع السیاسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي والـدیني فـي العصـر إحدى الحلول الناتجة 

المملوكي.    ولذا تهدف هـذه الدراسـة إلـى إلقـاء الضـوء علـى هـذا الموقـف وصـوره فـي 

ـــدفع  ـــة الأســـباب والظـــروف التـــي قـــد ت ـــى نوعی ـــك الجراكســـة، والوقـــوف عل ـــة الممالی دول

تقابلهم، وأثرها وتداعیات الأشخاص إلى التسحب والهروب من المشاكل والصعوبات التي 

  ذلك الأمر على المتسحبین أنفسهم ثم على المجتمع المملوكي آنذاك.  

  التسحب ، الهروب ، الفرار، الاختفاء ، الممالیك الجراكسة. : الكلمات المفتاحية 
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 Abstract:  

When some individuals are exposed to a problem, they take different and varied 
positions towards it, and the positions of individuals vary according to the degree 
of proximity or distance from the problem geographically, socially and 
scientifically. These attitudes include: steadfastness and the ability to face 
difficulties and challenges, indifference, surrender to God’s will and destiny, 
and withdrawal (escaping, escaping, or disappearing.) 

The phenomenon of fleeing and disappearing instead of confrontation is a 
behavior that people do when they feel pressure, difficulties, or problems, as they 
stay away from and avoid these problems instead of confronting and dealing 
with them, which is what some historians of the Mamluk era called 
“withdrawal”. 

This study aims to shed light on this phenomenon and its forms in the 
Circassian Mamluk state, and to determine the types of reasons and 
circumstances that might push people to withdraw and escape from the problems 
and difficulties they encounter, and its impact and repercussions on the 
withdrawn people themselves and then on the Mamluk society at that time. 

Keywords: Withdrawal , Escape , Flight , Disappearance , Circassian 
Mamluks. 
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 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

 المقدمة

الحمــد الله والصــلاة والســلام علــى رســول االله، مــن یهــده االله فهــو المهتــدي، ومــن      

  یضلل فلن تجد له ولیًا مرشدًا، وأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدًا عبده ورسوله.

  وبعد،،، 

هــذه الحیـاة علـى التضــاد، وأجـرى أمورهـا علــى ـــ  ســبحانه وتعـالى ـــ فلقـد بنـى االله    

بلاء إلا ویخلفه رغد، ولا ضیق وكـرب  وما منالتقلب، فما من شدة إلا ویتبعها رخاء، 

 إلا ویعقبه الفرج، ولا فشل إلا ویتلوه النجاح. 

لـبعض اتسم العصر المملوكي الثاني بالصراع والتنافس بین الأمراء الممالیك فلجـأ ا   

ا مــن مــنهم إلــى التســحب لإزالــة هــذا الاحتقــان، كمــا لجــأ الــبعض إلــى هــذا الأمــر هربًــ

ا مـا تحـدث هـذه الظـاهرة عنـدما یشـعر العقوبة أو مخافة جور السلطان وظلمه، وغالبًـ

             الشـــــخص بـــــالعجز عـــــن التعامـــــل مـــــع المواقـــــف الصـــــعبة أو الضـــــغوط السیاســـــیة 

د یعتقــد الــبعض أنــه الابتعــاد عــن المشــكلة أو تجنبهــا، أو الاجتماعیــة أو الدینیــة، فقــ

   . سوف یتخلص من القلق والتوتر الناتج عنها، وبالتالي سیكون في حال أفضل

    هذا وبالرغم من أن الانسحاب قد یمنح الشخص إحساسًا مؤقتـًا بالأمـان، إلا أنـه     

تجنبهــا، بــل تــزداد لا یحــل المشــكلة بالفعــل، فالمشــاكل والضــغوط لا تــزول عــن طریــق 

والأمثلــة علــى ذلــك كثیــرة فــي عصــر الممالیــك  ،تعقیــدًا وتــأثیراً علــى المــدى الطویــل

  . ا منهمفأحیانًا كانت تصدر ضد المنسحبین الأحكام الصارمة انتقامً ، الجراكسة

والاختفـــاء مـــن الحیـــاة العامـــة مـــن ناحیـــة ومطـــاردة  ا لخطـــورة التســـحبونظـــرً      

المنسحبین وتأثیر ذلك على استقرار الدولة في جمیـع جوانبهـا السیاسـیة والاقتصـادیة 

ا العوامـل والاجتماعیة، فكان من الضروري الكشف عن أسباب حدوثها ونتائجها وأیضً 

  من العقوبات  واجتماعیة مثل الخوف ،ونفسیة ،المحفزة للهروب من عوامل سیاسیة
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أو فقـــدان الهویـــة، معتمـــدة علـــى المـــنهج الوصـــفي والتحلیلـــي واســـتقراء المصـــادر 

 المعاصرة من أجل تفسیر المعلومات الواردة فیها.

وعلى حد علم الباحثة لا توجد دراسة منفردة تتناول تلك الظاهرة بالبحث والتـدقیق،    

نها كانت إحدى الظواهر الواضحة وهو ما دفع الباحثة للتصدي لهذه الظاهرة خاصة وأ

التي أفرزها الواقع السیاسي آنذاك في المجتمع المملوكي، وعلى هذا فإن هذه الدراسة 

تعد من الدراسات التاریخیة الاجتماعیة التي تناقش حالة المجتمع وسلوكه وتصـرفاته 

  في وقت من الأوقات.

ا فـي ا حاسـمً فـي العصـر المملـوكي، ولعبـت دورً  بـارزةً  فظاهرة التسحب كانت سـمةً     

تشكیل تاریخ هذه الدولة، ولفهم أسباب هذه الظاهرة وآثارها، یجب علینا إعطاء لمحة 

والاجتمـاعي الـذي كانـت تجـري فیـه هـذه الأحـداث،  ،والسیاسـي ،عن السیاق التاریخي

هـا الـبعض، هـي فالدولة المملوكیة البرجیة، أو الجراكسـة أو الشراكسـة كمـا یطلـق علی

طان المنصـور قـلاوون الفرع الثاني للدولة المملوكیـة فـي مصـر، وقـد اسـتقدمهم السـل

رغبــة فــي توریــث الســلطة  الأنــه أراد أن یســتعین بهــم كقــوة موالیــة لهــ؛ إلــى القــاهرة 

ن یكـون هـذا العنصـر عونـاً لـه ولأولاده مـن بعـده ضـد أ، كمـا أراد  )١(لأبنائه في مصر

م ١٢٨٢ه/٦٨١، وقـد أسـكنهم السـلطان قـلاوون سـنة )٢(الأخـرى الطوائف المملوكیـة

طبقة و كل طبقة مقـدار  ١٢، التي كانت عبارة عن طباق، یبلغ عدده )٣(أبراج القلعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) عبــدالمنعم ماجــد : طومــان بــاي آخــر ســلاطین الممالیــك فــي مصــر، مكتبــة الانجلــو المصــریة، ١(

    . ٢٨م، ص١٩٧٨القاهرة ،

، دار النفـــــــائس، ١محمـــــــد ســـــــهیل طقـــــــوش: تـــــــاریخ الممالیـــــــك فـــــــي مصـــــــر والشـــــــام، ط  )٢(

 .٣٢٧، ٣٢٦م، ص١٩٩٧ه/١٤١٨بیروت،

، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، ١: المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار، ط المقریــزى) ٣(

 . ٦٩٤،ص ٣م،ج١٩٩٧ه/١٤١٨
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، ولهـذا )١(مملـوك ١٠٠٠بلـغ عـدد سـاكني كـل طبقـة  تشمل علي عدة مسـاكن ، حارة

  .)٢(أُطلق علیهم اسم " الممالیك البرجیة"

الدولة المملوكیة البحریة بعد سلطنة الظاهر برقوق أول سـلاطین الدولـة بدأت بعد    

ا م ، والـذي تـولى بعـده ثـلاث وعشـرون سـلطانً ١٣٨٢ه/ ٧٨٤البرجیة في مصـر عـام

علـى  یینباستیلاء العثمان كان آخرهم السلطان الأشرف طومان باي الذي انتهى حكمهُ 

لشـام ومصـر تحـت سـیطرة م. ومنذ ذلك الحدیث دخلت بلاد ا١٥١٧ه/٩٢٣مصر عام

  الدولة العثمانیة. 

:  إ ا  ا   ا و  

  التعریف بمصطلح التسحب. المبحث الأول:

  التَسَحُّب لغة واصطلاحا.   �

  نظائر التسحب في اللغة.  �

  ة للتسحب: الأسباب الرئیس المبحث الثاني:

  خشیة القتل.أولاً: ضعف السلاطین وتسحبهم   �

  ثانیًا: الخروج على السلطان وإعلان العصیان والتمرد.  �

  ا في السلطنة. الخروج والعصیان طمعً   -) (أ

  ا في الأموال.الخروج والعصیان طمعً   -) (ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــة للطباعــــــة ١( ــــــدار القومی ــــــة، ال ــــــك الثانی ــــــة الممالی ــــــام دول ــــــد الســــــید: قی ــــــین عب ــــــیم أم ) حك

 .١٣م ،ص١٩٦٦والنشر،القاهرة،

لفتــاح عاشــور: العصــر الممــالیكي . ســعید عبــد ا ٦٩٤،ص ٣المقریــزى : الخطــط المقریزیــة ،ج) ٢(

 .١٣٦م ، ص١٩٧٦، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢في مصر والشام، ط
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  ا من نقمة الحكام وسخطهم.ثالثاً: التسحب خوفً   �

  رابعًا: الجبن والخوف وعدم الثبات أمام الأعداء.  �

  ا من العقوبة.التسحب خوفً خامسًا:   �

  سادسًا: التسحب نتیجة الإحباط والإحساس بالعجز أمام المشاكل الاقتصادیة.  �

  ثار المترتبة على ظاهرة التسحب:الآ المبحث الثالث:

  ثار المترتبة على المتسحب نفسه.أولاً:  الآ

  الإمساك بالمتسحب وتنفیذ العقوبة.  �

  منها أو تخفیفها.إسقاط العقوبة التي تسحب خوفا   �

  فقدان وظیفة المتسحب.  �

  زیادة التوتر والضغط النفسي.  �

  اضطراب الحیاة الاجتماعیة للأسر المحیطة بالمتسحب.  �

  ثار المترتبة للتسحب على المجتمع المملوكي آنذاك.ثانیًا: الآ

  ضیاع الحقوق.  �

  الإضرار بالغیر واتهامهم بالتقصیر.  �

  دي والاجتماعي للدولة.الإضرار بالجانب الاقتصا  �

  العوامل التي حدت من ظاهرة التسحب: المبحث الرابع:

بها أهم مـا تـم التوصـل إلیـه البحـث مـن نتـائج، ویلیهـا قائمـة  بخاتمةوأنهیت البحث  

 .             واالله من وراء القصد،، وهو یهدي السبیل.بمصادر ومراجع الدراسة
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ب
ُّ
ح

َ
س

َ
وأثرها على اتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة  ظاهرة الت

  م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤( المماليك الجراكسة

  المبحث الأول: التعريف بمصطلح التسحب:

 
ً
ب لغة واصطلاح

ُّ
ح

َ
س

َ
  ا. الت

بًا، فهـو  التَسَحُّب    بَ إلـى، یتسـحّب، تسـحُّ بَ، تسـحَّ في اللغة هو (اسـم) مصـدر تسَـحَّ

بَ في حـقِّ فـلان: أي بٌ إلیه، فیقال تسَحَّ اغتصـبه وأَضـافه  :متسحِّب، والمفعول متسحَّ

بَ فــلانٌ: بمعنــى تــدلَّلَ، وقولــه تســحَّب فــلان إلــى الغرفــة: أي تســلّل  :إِلــى حقِّــهِ، وتسَــحَّ

إلیهــا خلســة دون أن یــراه أحــد. وسَــحَبَ: (فعــل) ســحَبَ یَســحَب، سَــحْبًا، فهــو ســاحِب، 

والمفعول مَسْحوب، سحَبه: جرّه على الأرض، جرَّه خلفه، والمقصود من قوله " سَـحَبَ 

لِ فِیهَا، وسحب نفسَه من كـذا: خلـع نفسـه وم نـع یَدَهُ مِنَ الْمَسْألَةِ": أيْ كَفَّ عَنِ التَّدَخُّ

یْفُ: أي اِنْصَـرَفَ وخـرج، واِنْسَـحَبَ الرجـل مِـنَ  نفسَه من التدخَل في كذا. واِنْسَحَبَ الضَّ

الْمَجْلِسِ ومِنَ الاجْتِماعِ، أي اِنْسَحَبَ مِـنْ كُـلِّ مَسْـؤُولِیَّةٍ، وتَخَلَّـى عَـنْ وتـَرَكَ. وانسـحاب 

  .)١(الجیش من المعركة أي تراجع عن موقعه وتقهقر

یتضح أن التسحب فـي الاصـطلاح فهـو التراجـع والتخلـي والعـدول عـن  ومما سبق    

  أمر ما والانسحاب منه دون أي مسؤولیة، وسحب یده منها متقهقرا . 

  نظائر التسحب في اللغة.

  ) ٢(ولفظ التسحب یوازي مصطلح الفرار والهروب في عصرنا، ونظائره في اللغة كثیرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أحمــد مختــار ٤٢، ص٣الزبیــدي: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، دار الهدایــة، د.ت ، ج (١)

  .١٠٣٩، ص١م، مج٢٠٠٨ه/١٤٢٩، عالم الكتب، ١عمر: معجم اللغة العربیة المعاصرة، ط

ــاق. للتفصــیل ینظــر منهــا: (٢) ــد، والنفــاذ، والإب ــن .الحــیص، والمنــاص، والحی عائشــة بنــت محمــد ب

مبخوت الحمدان: الفرار في ضوء القرآن الكریم، مجلة معهـد الإمـام الشـاطبي للدراسـات القرآنیـة، 
 
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ن فـرَّ یفِــرُّ فِــراراً: أي هـرب عــن الشــيء وخافــه، نـذكر منهــا الفــرار والهـروب؛ فــالفرار مــ

 :، أي)١( لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِراَراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا  ومنه قوله تعالى: 

وَأَنَّـا ظَنَنَّـا  أما الهروب من الهرب، ومنه قوله تعـالى: لأدبرت عنهم هاربًا منهم فاراً، 

، أي: لو فررنا مـن عذابـه لـن نعجـزه )٢(أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الأَْرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا

  . )٣(أن یعذبنا

والفرق بین الهروب والفرار: أن الهروب ردة فعل وحركـة غیـر إرادیـة تجـاه موقـف     

أمـا الفـرار فهـو إسـراع فـي أمـر مـا ما وغالبا یكـون لوجهـة غیـر معلومـة أو معروفـة. 

  . )٤(لقصد وجهة معلومة ومرتب لها مسبقًا

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م، ٢٠١٩ه/١٤٤٠)، جمـادى الآخـرة ٢٧)، العـدد (١٤مركز الدراسات والمعلومات القرآنیة، مـج(

  .١١٩ -١١٤، ص

  .١٨سورة الكهف آیة  (١)

  .١٢سورة الجن آیة  (٢)

  .١١٩عائشة الحمدان: الفرار في ضوء القرآن الكریم، ص(٣)

  .١١٤عائشة الحمدان: الفرار في ضوء القرآن الكریم، ص(٤)
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  المبحث الثاني:  الأسباب الرئيسية للتسحب:

نظراً لظروف المجتمع المملـوكي آنـذاك، فمنهـا مـا  تعددت الأسباب المؤدیة للتسحب     

هــو متعلــق بــالنواحي السیاســیة والإداریــة ومنهــا مــا هــو متعلــق بــالنواحي الاقتصــادیة 

والاجتماعیــة، ومنهــا مــا هــو نــاتج عــن بعــض المســاوئ المتعلقــة بأخلاقیــات المجتمــع 

  :وسلوكه. وهي

: ضعف السلاطين وتسحبهم خشية القتل:
ً

  أولا

إلى  ذلك  ظاهرة التسحب بعض سلاطین دولة الممالیك الجراكسة ویرجع لقد طالت  

 )١(السلطان برقوق وأولهم الضعف والخوف والذعر من صراعاتهم الداخلیة مع أمرائهم،

  ، )٢(تغلب الأمیر منطاش الأشرفي تسحب واختفى لما  الذي م)١٣٩٩-١٣٨٢ه/٨٠١-٧٨٤(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) السلطان برقوق: الملك الظاهر سیف الدین أبو سعید برقوق بـن آنـص القـائم بدولـة الجراكسـة، ١(

لیلبغـا العمـري، وكـان اسـمه الطنبغـا لكـن الأمیـر یلبغـا سـماه برقـوق لنتـوء فـي كان أصله مملوكًـا 

م، والثانیــة فــي ١٣٨٨ه/٧٩٠م حتــى١٣٨٢هـــ/٧٨٤عینــه ، تــولى الســلطنة مــرتین: الأولــى فــي 

الســلوك لمعرفــة دول المقریــزي: م. ١٣٩٨ه/٨٠١م وظـل فیهــا حتــى وفاتــه سـنة ١٣٩٠ه/٧٩٢

، م١٩٩٧ه/١٤١٨، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ١الملــوك، تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا، ط

السیوطي: حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل، .١٤١، ص٥ج

  . ١٢٠، ص ٢م، ج١٩٦٧، ١مصر، ط

نســبة إلــى الأشــرف شــعبان بــن  ) منطــاش الأشــرفي: هــو تمربغــا بــن عبــد االله الأفضــلي الأشــرفي(٢

م. ١٣٩٣هــ/٧٩٥الأتابك یلبغا الناصـري، قتـل بقلعـة حلـب سـنة الشهیر بمنطاش، رفیق  ،حسین

انظــــر ابــــن حجــــر: الــــدرر الكامنــــة فــــي أعیــــان المائــــة الثامنــــة، دار الجیــــل، بیــــروت، لبنــــان، 

، إنبــــاء الغمــــر بأبنــــاء العمــــر، ٩٩٥، ترجمــــة رقــــم ٣٦٦ -٣٦٤، ص٤م ، ج١٩٩٣ه/١٤١٤

حیاء التراث الإسلامي، القـاهرة، تحقیق حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، لجنة إ

ــوافي، ٣٧٣،ص١م ،ج١٩٦٩ه/١٣٨٩ ــردي: المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد ال ــن تغــري ب . اب
 
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 وذلك عندما حـدثت وحشـة بینـه )٢(م١٣٨٨ه/٧٩٠علیه في سنة ) ١(ویلبغا الناصري 

ــدما اســتدعاه  ــا عن ــد زادت الفجــوة بینهم ــب، وق ــب حل ــا الناصــري نائ ــین الأمیــر یلبغ وب

السلطان فخاف یلبغا أن  یقـبض علیـه فاعتـذر لـه عـن الحضـور بحجـة الخـوف علـى 

بنوایا السلطان  حلب من التركمان، فلم یقبل السلطان عذره، ومن هنا علم الأمیر یلبغا

تجاهه ورغبته في القبض علیـه، فقـبض علـى عـدة أمـراء لتخوفـه مـنهم، وانضـم إلیـه 

، وأصبح "السلطان في تخوف شدید مـن )٣(الأمیر منطاش وخرجا على طاعة السلطان

الأمیر یلبغا لقوته وكثرة أتباعه"، وهنا قویـت شـوكة الأمیـر یلبغـا وزادت عزیمتـه علـى 

، ففكر السلطان برقوق في التسـحب بـدلا مـن مواجهـة أمـراء )٤(قملاقاة السلطان برقو

الشام، فهرب واختبأ بعدما "ظهر من خوف السلطان وبكائه ما أبكـى النـاس شـفقة لـه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ٤م ، ج١٩٨٤تحقیق محمد محمد أمین، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مركز تحقیـق التـراث، 

 .٩٤ص

لیلبغــاوي الأمیــر ســیف الــدین، هــو الأمیــر یلبغـا بــن عبــداالله الناصــري الأتـابكي ا) یلبغـا الناصــري: (١

مملوك الأتابكي یلبغا العمـري، ونسـبته للناصـري لجالبـه خواجـاً ناصـر الـدین وهـو صـاحب الوقعـة 

ثم آل أمـره إلـى أن تـولى نیابـة دمشـق لبرقـوق فـي سـلطنته مع السلطان برقوق ورفیق منطاش، 

حجـر: إنبـاء الغمـر،  م. ابـن١٣٩٠هــ/٧٩٣الثانیة، ثم قبض علیه برقوق وقتله بقلعة حلب سنة 

. الـدلیل .٢٦٨٣ترجمـة رقـم  ١٦٢، ص١٢. ابن تغري بردي: المنهـل الصـافي، ج٤٣١، ص١ج

  . ٧٩٣، ص٢الشافي، ج

كالیفورنیـا،  -) ابن صصري: الدرة المضیئة في الدولة الظاهریة. تحقیـق: ولـیم م . برینـر، بركلـي(٢

  . ٢٣٦، ص٥، المقریزي: السلوك، ج١٨م، ص ١٩٦٣

. ابـن الصـیرفي: نزهـة النفـوس والأبـدان فـي تـواریخ الزمـان، ٢١٦، ص٥المقریزي: السـلوك، ج) ٣(

  .١٨٤، ص١م، ج١٩٧٠تحقیق حسن حبشي، دار الكتب، 

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القـاهرة،  )٤(

 .٢٧٦، ص١١م ، ج٢٠٠٨
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، وكثــر البحــث عنــه مــن قبــل الأمیــر یلبغــا الــذي نــادى بــالقبض علیــه )١(ورحمــة علیــه"

ــالك ــه وســجن ب ــى أن قـُـبِضَ علی ــم تســحب مــن وهــدد مــن یخفیــه، وآل الأمــر إل رك " ث

ونجح في  ،مرة أخرى واختفى بالمدینة مدة حتى قوى مركزه واستعاد حمیته )٢(الحبس"

 .   )٣(استعادة الحكم والإطاحة بمنطاش وغیره ممن یخافهم ویخشاهم

عنـدما وذلـك ) ٤(وقد تكرر ما فعله السلطان برقوق مع ابنه السلطان الناصـر فـرج     

ســن التســحب والاختفــاء، ویظهــر رد فعلــه هــذا بعــدما واجهتــه نفــس الصــراعات فاستح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١. ابــــن الصــــیرفي: نزهــــة النفــــوس، ج٢٨٠، ص١١النجــــوم الزاهــــرة، ج) ابــــن تغــــري بــــردي: ١(

. محمـــد الســـید فیـــاض: ظـــاهرة الخـــوف وأثرهـــا علـــى المجتمـــع فـــي مصـــر فـــي العصـــر ٢٠٥ص

م)، مجلــة كلیــة الآداب والعلــوم الإنســانیة جامعــة قنــاة ١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨المملــوكي(

 .٢٠٠م ص٢٠١٩ السویس، كلیة الآداب والعلوم، العدد الثلاثون، سبتمبر،

)العاصـمي: ســمط النجـوم العــوالي فـي أبنــاء الاوائـل والتــوالي، تحقیـق عــادل أحمـد عبــد الموجــود، ٢(

. وكان تسحب ٤١، ص٤م، ج١٩٩٨ه/١٤١٩على محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 من الحبس بمساعدة بعض أعوانه.

رى أنظـر. المقریـزي: السـلوك ، ) أنظر عن قصة تسحب السـلطان برقـوق ورجوعـه للحكـم مـرة أخـ٣(

. ابــن إیــاس: بــدائع ٢٥٨- ٢٥٦، ص١١. ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة ، ج٢١٦، ص٥ج

ــــاب،  ــــة للكت ــــة المصــــریة العام ــــق: محمــــد مصــــطفى، الهیئ ــــدهور، تحقی ــــائع ال ــــي وق الزهــــور ف

. إیمــان عمــر شــكري: الســلطان برقــوق مؤســس دولــة ٣٩٥، ص٢، ق١م ، ج١٩٨٤ه/١٤٠٤

اكســة مــن خــلال مخطــوط عقــد الجمــان فــي تــاریخ أهــل الزمــان لبــدر الــدین العینــي الممالیــك الجر 

 ٢٣٨: ٢٣٧، ص٢٠٠٢)، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٣٩٨-١٣٨٢ه/ ٨٠١-٧٨٤(

الســلطان فــرج بــن برقــوق بــن الناصــر الــزین أبــو الســعادات الظــاهر الجركســي، ولــد فــي ســنة  )٤(

كان عمـره دون العشـر سـنین، وظـل م و ١٣٩٨هـ/٨٠١م حكم بعهد من أبیه عام ١٣٨٨ه/٧٩١

م، ثـم عـزل لكنــه عـاد إلـى السـلطنة مـرة ثانیـة ودام فیهــا ١٤٠٦ه/٨٠٨فـي سـلطنته حتـى سـنة 

حتى هزمه الأمیـر شـیخ والأمیـر نـوروز فـي موقعـة اللجـون بالشـام وفـر إلـى دمشـق فتبعـه شـیخ 

ء فـأفتوا م، واسـتفتوا العلمـا١٤١٢ه/٨١٥ومـن معـه وحاصـروه فاستسـلم واعتقـل فـي صـفر عـام 
 



 

 

  

 

٦٨٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
م فتســحب واختفــى مــدة ١٤٠٥ه/٨٠٨حصــل خــلاف بینــه وبــین بعــض أمرائــه ســنة 

وخشــیة القتــل فــآثر التســحب مــدة مــن  ،ا مــن تبعــات الأحــداثببیــت أحــد أنصــاره خوفًــ

فبعـد ، وحالفـه الحـظ معـه )١(ا كان مفعولاً الزمن حتى تتحسن الأحوال أو یقضي االله أمرً 

مقالیـد الحكـم واسـتتب  )٢(أن تولى أخاه الملك المنصور عز الدین أبو العز عبد العزیز

له الأمر، ظهر فرج واستعاد السلطنة مرة أخرى بعد شهرین من تسحبه، وقـبض علـى 

  أخیه المنصور عز الدین، وسجنه واستمر هذه المرة في الحكم نحوا من سبع سنوات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ١٧بوجــوب قتلــه لمــا كــان یرتكبــه مــن المحرمــات والمظــالم والفتــك العظــیم فقتــل فــي لیلــة الســبت 

. السـخاوي: الضـوء اللامـع ٧٢، ص١٣صفر ودفن بدمشق. ابن تغري بردي: النجوم الزاهـرة ، ج

 .٥٦٢ترجمة رقم ١٦٨، ص٦م ، ج١٩٩٨لأهل القرن التاسع، دار مكتبة الحیاة، بیروت،  

. . ویحكى ابـن تغـري بـردي ذلـك واصـفا تسـحبه ٤٤، ص١٣تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) ابن ١(

بقوله: " واستمر ذلك وزاد إلى أن ضجر الملك الناصر فرج منهم وترك ملكه، وتسحب من القلعـة 

من غیر أن یكرهـه أحـد علـى ذلـك، وكـان وقـت تسـحبه مـن القلعـة فـي وسـط نهـار الأحـد خـامس 

واختفــى الناصــر؛ فلــم یعــرف لــه مكــان". انظــر:  .ل ســنة ثمــان وثمانمائــةعشــرین شــهر ربیــع الأو

مورد اللطافة في من ولى السلطنة والخلافة، تحقیق: نبیل محمد عبد العزیز، القاهرة، دار الكتـب 

  .١٢٣، ص٢م ، ج١٩٩٧والوثائق القومیة، 

 م وتقلـــــد منصـــــب الســـــلطنة ســـــنة١٣٨٨ه/٧٩٠) المنصـــــور عبـــــد العزیـــــز، ولـــــد بعـــــد ســـــنة ٢(

م بعد اختفاء أخیـه الناصـر فـرج، ولقـب بالمنصـور وكنیتـه أبـا العـز، واسـتمر فـي ١٤٠٥ه/٨٠٨

م.المقریـزي: درر ١٤٠٦ه/٨٠٩الملك حتى عاد الناصر مرة أخـرى، ومـات فـي الإسـكندریة سـنة 

، ١العقـــود الفریـــدة فـــي تـــراجم الأعیـــان المفیـــدة، تحقیـــق: عـــدنان درویـــش، محمـــد المصـــري، ط

ـــن تغـــري بـــردي: ٢٩٥-٢٩٢، ص٢م، ج١٩٩٥افـــة، دمشـــق، ســـوریا، منشـــورات وزارة الثق . اب

القــاهرة، مكتبـــة  -الــدلیل الشــافي، علــى المنهــل الصــافي، تحقیـــق: محمــد فهــیم محمــد شــلتوت

  . ٢٧٤-٢٧٢، ص٧، المنهل الصافي ، ج٤١٤، ص١، مج١٩٩٩الخانجي، 



 
 

 
 

٦٨٣ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

 .  )١(م١٤١٢-١٤٠٥ه/٨١٥-٨٠٨

ســنة مــن القلعــة فــي ) ٢(وكــذلك تســحب الملــك العزیــز یوســف بــن الأشــرف برســباي   

ــ١٤٣٨ه/٨٤٢ ــة والقضــاة والأمــراء م خوفً ــام الخلیف ــدما ق ــل بع ــى نفســه مــن القت ا عل

-١٤٣٨ه/٨٥٧-٨٤٢( )٣(بخلعه مـن السـلطنة وإسـنادها إلـى الملـك الظـاهر جقمـق

م)، الــذي قــام بســجن الملــك العزیــز فــي بعــض دور القلعــة حتــى ینفــرد بــأمور ١٤٥٣

ســــه وتملكــــه الخـــوف الشــــدید، فقــــرر وهنــــا خشـــى الملــــك العزیــــز علـــى نف )٤(الحكـــم

، حیث حسّن لـه أحـد طواشـیته التسـحب والنـزول مـن القلعـة إلـى القـاهرة )٥(نسحابالإ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجـوم الزاهـرة، ابن تغري بـردي: ال ٣٢٠-٣١٩، ٣١٧، ٣١٦، ص٢) ابن حجر: إنباء الغمر ، ج١(

  .٧٣٤، ٧٣٣، ص٢، ق١. ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٣٢٥، ١٢ج

م، ١٤٢٣ه/٨٢٧) الملــك العزیــز: یوســف بــن برســباي، التاســع مــن ملــوك الجراكســة، ولــد ســنة ٢(

م، وعمـره أربـع عشـرة سـنة، وخلـع مـن السـلطنة سـنة ١٤٣٧هـ/٨٤١وتسلطن بعد موت أبیه في 

، ٢رد الاســم فقـط. ابـن تغــري بـردي: مـورد اللطافــة، جم، لـم یكـن لــه فیهـا إلا مجـ١٤٣٨ه/٨٤٢

 ".  ١٥٧، ١٥٦ص

الجركسـي، وهـو الرابـع  برقـوق الظاهر جقمـق: سـیف الـدین أبـو سـعید جقمـق العلائـي الظـاهري )٣(

 بعـد خلـع الملـك العزیـز یوسـف والثلاثون من ملوك الترك، والعاشر من الجراكسة، تولى السـلطنة

م. ابـــن عربشـــاه: التـــألیف ١٤٥٣ه/٨٥٧تـــى وفاتـــه فـــي م، ظـــل ســـلطانًا ح١٤٢٨ه/٨٤٢فـــي 

الطـاهر فـي شـیم الملـك الظــاهر أبـي سـعید جقمـق المعـروف بـــ سـیرة السـلطان المملـوكي الظــاهر 

، تحقیـــــق: محمـــــد شـــــعبان أیـــــوب، دار البشـــــیر للثقافـــــة والعلـــــوم، ١ســـــیف الـــــدین جقمـــــق، ط

. ١٥٨، ص٢ومـــا بعـــدها. ابــــن تغـــري بــــردي: مـــورد اللطافــــة، ج ١٧٤م، ص٢٠١٩ه/١٤٤٠

، تحقیق: محمـد ١.البقاعي: إظهار العصر لأسرار أهل العصر، ط٢٧٥، ص٤المنهل الصافي، ج

 .٣٠٤ -٣٠٢، ص١م، ج١٩٩٣سالم بن شدید العوفي، الریاض، 

  .٣٨٢، ص٧المقریزي: السلوك، ج (٤)

ــردي: النجــوم الزاهــرة، ج٣٨٢، ص٧المقریــزي: الســلوك، ج (٥) ــن تغــري ب ــن ٢٩٦، ص١٥. اب . اب

  .٢٠٩، ص٢دائع الزهور، جإیاس: ب



 

 

  

 

٦٨٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الســلطان، إلا أن الملــك الظــاهر جقمــق تمكــن مــن  لتثــور ممالیــك أبیه(الأشــرفیة) علــى

أمـا الملـك العزیـز یوسـف فـآل أمـره ، )١(فنفاهم وفرقهم فـي الـبلادالقبض علیهم جمیعا 

إلى الحبس فـي قلعـة الجبـل مـرة أخـرى لبضـعة أیـام ثـم أخـرج إلـى الإسـكندریة وسـجن 

 فــي )٢( م)١٤٦٧–١٤٦١ه/٨٧٢–٨٦٥بهــا، إلــى أن أطلقــه الملــك الظــاهر خشــقدم(

سـنة  م وأسكنه بدار فـي الإسـكندریة حتـى مـات بهـا١٤٦٠ه/٨٦٥أول سلطنته سنة 

  .)٣(م ١٤٦٣ه/٨٦٨

فـي سـلطنته سـنة  ولم یمكث السلطان أبو السعادات فخـر الـدین عثمـان بـن جقمـق   

م طویلا فبعد وفاة والده وذلك بعد ولایته باثني عشر یوما وقعـت فتنـة ١٤٥٣ه/٨٥٧

بین الأمراء أدت إلى خلعه من السلطنة وكـان سـنه دون العشـرین ، فقاتـل بعـد الخلـع 

قتالا شدیدا ثم حبس " فتسحب من الحبس" هـو الآخـر إلا أنـه قـبض علیـه فـي الحـال 

م حیث أطلقه السلطان ١٤٥٩ه/٨٦٤دریة فظل به إلى سنة وأرسل إلى سجن الإسكن

  .)٤(خشقدم وأمر بإكرامه وهو بالإسكندریة وكانت مدة سلطنته نحو أربعین یوما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، العیني: عقـد الجمـان فـي تـاریخ أهـل الزمـان، تحقیـق: عبـد ٣٨٢، ص٧) المقریزي: السلوك، ج١(

ــــــرازق الطنطــــــاوي القرمــــــوط، ط ــــــي، مدینــــــة نصــــــر، القــــــاهرة ، ١ال ــــــراء للإعــــــلام العرب ، الزه

  . ٥٣٦م، ص١٩٨٩ه/١٤٠٩

، اشـتراه الملـك المؤیـد شـیخ ثـم المؤیـديالملك الظاهر سیف الدین أبـو سـعید خشـقدم الناصـري  )٢(

م، وهــو الســلطان الثــامن والثلاثــون مــن ملــوك التــرك ١٤٦٠ه/٨٦٥أعتقــه، ولــي الســلطنة ســنة 

. ابـن تغـري بـردي: م١٤٦٧ه/٨٧٢والرابع عشر من ملوك الجراكسة، واسـتمر حتـى وفاتـه سـنة 

 .١٧٥-١٧٣، ص ٢مورد اللطافة، ج

  .١٥٧، ص٢. مورد اللطافة، ج٣٢٧، ص١٦جابن تغري بردي: النجوم الزاهرة،  (٣)

  .٥١، ص٤العاصمي: سمط النجوم العوالي، ج (٤)



 
 

 
 

٦٨٥ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

م تسحب السلطان المخلوع الظاهر تمربغا إلى دمیاط ومنهـا ١٤٦٧ه/٨٧٢وفي سنة 

م) ١٤٩٦- ١٤٦٧ه/٩٠١-٨٧٢( )١(إلى الشام بعدما تولى السلطنة الأشرف قایتباي

خوفا من سـخطه، وعنـدما علـم السـلطان قایتبـاي بتسـحبه أمـر الأمیـر یشـبك الـدوادار 

  .)٢(بالخروج لملاقاته في غزة

ـــون الدمشـــقي خبـــرً     ـــا أورد ابـــن طول ا عـــن تســـحب الســـلطان الظـــاهر قانصـــوه كم

م) قـائلا: " وفـي یـوم الأحـد ثـامن ذي ١٥٠٠ –١٤٩٨ه/ ٩٠٥ – ٩٠٤( )٣(الأشرفي

الحجة المذكور اشتهر بدمشق بأن السلطان الملك الظاهر المنتصب اختفـى مـن قلعـة 

  .)٤(مصر، قیل أنه خرج منها في زي امرأه ثم اختفى أو تسحب فاالله یحسن العاقبة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأشــرف أبــو النصــر قایتبــاي: جركســي الجــنس، اشــتراه الأشــرف برســباي، ثــم نقــل إلــى الظــاهر  )١(

م. ابـن تغـري بـردي: ١٤٩٦هــ/٩٠١م، وحتـى ١٤٦٨هــ/٨٧٢جقمق، فأعتقه، ولي السلطنة فـي 

ــة، ج ــة  .١٨٥، ص٢مــورد اللطاف ــاي المحمــودي، الهیئ ــواب: قایتب ــد الت ــرحمن محمــود عب ــد ال عب

  .١٩٧٨المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 

  . ١٥، ص٣ابن إیاس: بدائع الزهور، ج (٢)

 ٢ط غزة: إحدى مدن فلسـطین علـى السـاحل الفلسـطیني. ینظـر: یـاقوت الحمـوي: معجـم البلـدان ،

  .٢٠٢، ص٤، جم١٩٩٥دار صادر، بیروت، لبنان، 

) الســلطان قانصــوه الاشــرفي: هــو الملــك الظــاهر أبــو ســعید قانصــوه الأشــرفي، الســابع عشــر مــن ٣(

ملوك الجراكسة، أصـله جركسـي الجـنس اشـتراه الأمیـر قانصـوه الألفـي، وقدمـه للسـلطان قایتبـاي 

 م فأدخلـه الطبـاق، صـار خازنـداراً كبیـراً فـي عهـد السـلطان محمـد بـن قایتبـاى١٤٩٢هــ/٨٩٨في 

وقاتل معه ضد قانصوه خمسمائة مما كان داعیاً له لتـولي الدوداریـة الكبـرى، ولمـا قُتـل السـلطان 

محمد تولى السلطنة، وقد كانـت مدتـه فیهـا سـنة وثمانیـة أشـهر وثلاثـة عشـر یومـاً. ابـن إیـاس: 

 . ٤٣٦ -٤٠٤،ص٣بدائع الزهور،ج

ــا مــن الأتــراك بدمشــق الشــام ال (٤) ــى نائبً كبــرى. تحقیــق: عبــد العظــیم حامــد إعــلام الــورى بمــن ول

 .١٣٢م ، ص١٩٧٣خطاب، القاهرة، 



 

 

  

 

٦٨٦  
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خر سلاطین ذلك آسحب الیك الجراكسة دون أن یشهد تولم یمض عصر سلاطین المم

الذي ظـل یقاتـل بعـد كسـرة الممالیـك فـي الریدانیـة مـع  )١(العصر السلطان طومان باي

من تبقى معه من الممالیك السلحداریة والعبید الرماة فقتـل مـن العثمـانیین الكثیـر، إلا 

أنــه عنــدما تكــاثر علیــه العثمــانیون ورأى العســكر قــد قــلّ مــن حولــه خــاف أن یقبضــوا 

ى الصــنجق الســلطاني وولــى متســحبا واختفــى، فكــان نتیجــة تســحبه أنهــم علیــه فطــو 

  .)٢(دخلوا القاهرة وملكوها عنوة بالسیف ونهبوا بیوتها وحواریها

ممـا سـبق نــرى أن السـلطة الحاكمــة المتمثلـة فـي ســلاطین الممالیـك قــد لجـأت فــي    

ى مــن بعــض الأحیــان إلــى التســحب، خوفــا علــى أنفســهم مــن القتــل أو قضــاء مــا تبقــ

حیاتهم في السجن نتیجة لضعفهم، فكان تسحبهم محاولة منهم للابتعاد عن الأخطـار 

وتجنــب الصــراعات وأخــذ فرصــة للإعــداد مــرة أخــرى للعــودة إلــى الســلطنة متــى ســنحت 

الظروف بذلك، وأن بعضهم یفضلون تجنب المشاكل بدلاً مـن مواجهتهـا، فقـد یـرى أن 

  تى یقضي االله في أمره. التجاهل أو التهرب هو الحل الأسهل ح

 رئیسًاا ا في تسحبهم من ناحیة ومن ناحیة أخرى سببً فضعف السلاطین كان سببً      

فــي الصــراعات الداخلیــة بــین الأمــراء مــن أجــل الســیطرة علــى الســلطة؛ فعنــدما یكــون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخر ملوك الجراكسة بمصر اشتراه الغوري وقدمه إلـى السـلطان قایتبـاي،  ) السلطان طومان باي:١(

أعتقـه وبــدأت ترقیتـه فــي عهـد الناصــر محمــد بـن قایتبــاي وفـي عهــد الغـوري أصــبح دواداراً كبیــراً 

الســلطان الغــوري تســلطن طومــان بــاي، وقــام بمحاربــة العثمــانیین وكــاد ونائبــاً لغیبتــه، وبعــد وفــاة 

، ٥ینتصر ولكـن القـدر لـم یعفـه فمـات خنقـاً علـى بـاب زویلـة. انظـر ابـن إیـاس: بـدائع الزهـور،ج

، ۱فـي أخبـار مـن ذهـب، دار ابـن كثیـر، بیـروت، ط ، ابن العماد: شذرات الذهب١٠٥ -١٠٣ص

، السید محمد الدقن: السلطان الأشرف طومان باي والمقاومـة المصـریة ١٦١،ص١٠،جم۱۹۸٦

  .١٩-١٥م،ص٢٠٠٣م/٢٠٠٢للغزو العثماني، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، 

 .١٤٧، ١٤٦، ص٥ابن إیاس: بدائع الزهور، ج(٢)



 
 

 
 

٦٨٧ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

السلطان ضعیفا أو غیـر قـادر علـى السـیطرة علـى الأمـراء، یصـبح مـن السـهل علـیهم 

  التمرد وإعلان العصیان علیه وهو ما خلق نوعا من التسحب عند بعض الأمراء.

ا: 
ً
  الخروج على السلطان وإعلان العصيان والتمرد: ثاني

نتیجـة لـبعض سیاسـات  كثر خروج كبار الأمراء على سـلاطین الممالیـك الجراكسـة    

الســلاطین الظالمــة أو طمعــا فــي الســلطنة، فمــنهم مــن نجــح واســتولى علــى عــرش 

السلطنة ومنهم من تسحب خوفا من سوء عاقبته، وكان ممن آثروا التسحب في ذلـك 

 العصر على سبیل المثال لا الحصر:

 اوج وان ط  ا - ) أ(

اسـة السـلطان برقـوق مـع ممالیكـه وتحیـزه في بدایـة العصـر الجركسـي كانـت لسی     

إلى الممالیك الجراكسـة وخصـهم بالوظـائف الكبـرى والإقطاعـات علـى حسـاب الممالیـك 

الأتراك أثره على أحوال دولته فقـد أدى ذلـك إلـى نشـوب الكثیـر مـن التـآمرات والثـورات 

، م١٣٨٢ه/٧٨٤عـام  )١(ضده منهـا ثـورة الطنبغـا السـلطاني الأشـرفي نائـب أبلسـتین

وكان الطنبغا أمیراً تركیًا إلا أن ثورته باءت بالفشـل فـآثر التسـحب والهـروب إلـى بـلاد 

  التتار وذلك لعدم حصوله على ما كان یطمع إلیه من سلطة أو من تأیید نواب الشام 

  .  )٢(فرضي لنفسه التسحب إلى بلاد الأعداء قائلا: " لا أكون في دولة حاكمها تركي"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة، وكانــت مــن مــدن ، تقــع شــرق قیســاری) الأبُلســتین: مدینــة مشــهورة بــبلاد الــروم (یقصــد تركیــة)(١

. وانظــر: غــزوة ٧٥، ص١الثغـور، وحالیًــا تقــع جنــوب تركیــا. یــاقوت الحمــوي: معجــم البلــدان ، ج

شهاب أحمد، أحمد مولود أحمد: إمارة بني دلغادر وعلاقتها الخارجیة في القرنین الثـامن والتاسـع 

  .١٩، ص ٣٧٢م، ص٢٠١٨)، ٣٨الهجري، مجلة التراث العلمي، سامراء، العدد (

. ابن المقفع: تاریخ مصر من خـلال مخطوطـة ٥٤، ٥٣، ص١) ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج(٢

، ١تاریخ البطاركة، تحقیق: عبـد العزیـز جمـال الـدین، الهیئـة العامـة لقصـور الثقافـة، القـاهرة، ط

  . ٣١٠، ص٧، ج٢٠١٢
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واستقر بعیدا عن مقر السلطنة خوفا من العقاب الذي كـان سـنزله ولا شك أنه تسحب 

به السلطان. لكن المحیر في الأمر أنه بالرغم مـن أنـه تركیـا لمـاذا یـرفض العـیش فـي 

  دولة حاكمها تركي.

فقد اتسمت بعدم الاستقرار السیاسـي والاضـطراب  الناصر فرج بن برقوق أما فترة حكم

السـلطان ومیولـه إلـى اللهـو والطـرب، وقـد أدى ذلـك الداخلي للدولة نتیجـة صـغر سـن 

إلى طمع كبـار الأمـراء وصـراعهم للوصـول إلـى عـرش السـلطنة المملوكیـة، مثـال ذلـك 

، بـالخروج علـى السـلطان )٣(، ونـوروز)٢(، وشـیخ)١(قیام بعض نواب الشـام مثـل یشـبك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأس نوبــة ) یشــبك بــن أزدمــر الظــاهري برقــوق، عمــل خاصــكیًا، وجعلــه الناصــر أمیــر عشــرة، ثــم ١(

م. ١٤١٤هـــ/٨١٧النــوب، ثــم ولــي نیابــة حمــاة، ثــم حلــب، كــان أمیــرًا جلــیلاً شــجاعًا، قتــل فــي

  . ٢٧٠ص ١٠السخاوي: الضوء اللامع، ج

قدم  م،١٣٦٨ه/٧٧٢) الأمیر شیخ: أبو النصر شیخ بن عبد االله المحمودي الظاهري، ولد سنة ٢(

، فاشــتراه الملــك الظــاهر برقــوق م١٣٨٠ه/٧٨٢عامــا، ســنة  ١٢مــن الشــام إلــى القــاهرة وعمــره 

ــى  ــم ســاقیا، واخــتص بــه إل ــه خاصــكیا ث وهــو إذ ذاك أتابــك العســاكر وأعتقــه، فلمــا تســلطن، جعل

م، ثـم وصـلت بـه الأحـداث حتـى ولـي ١٤٠٠ه/٨٠٣وتولى نیابة السلطنة بطرابلس سـنة  الغایة،

ـــك الناصـــر فـــرج، انتهـــت ســـلطنته فـــي ١٤١٢هــــ/٨١٥الســـلطنة فـــي  رم محـــ ٩م بعـــد عـــل المل

. ابـن تغـري بـردي: ٨٨، ص٤م. العیني: عقـد الجمـان فـي تـاریخ أهـل الزمـان، ج١٤٢١هـ/٨٢٤

الســــخاوي: الضــــوء  .٢٨٧، ٢٦٣، ص٦المنهــــل الصــــافي، ج .١٣٦، ص٢مــــورد اللطافــــة، ج

  ٣٠٨، ص٣اللامع، ج

نـوروز بــن عبـداالله الظــاهري، أصـله مــن ممالیـك الظــاهر  الأمیـر سـیف الــدین نـوروز الحــافظي: (٣)

برقوق ومن أعیان خاصكیته، ثم رقاه حتي جعله أمیر مائة ومقدم ألف، ثم رأس النوبة، وبعد أن 

تسـلطن الملــك الناصــر فــرج صــار هــو المشــار إلیـه فــي المملكــة، تــولى عــددا مــن الوظــائف منهــا 

ر فـي عـزل الناصـر فـرج وتـولي الخلیفـة المسـتعین نیابة السلطنة بطرابلس، كما كان لـه دور كبیـ

م. انظـر ابـن تغـري بـردي: ١٤١٤ه/٨١٧باالله السلطنة، واستمر إلى أن قـبض علیـه وقتـل سـنة 
 



 
 

 
 

٦٨٩ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

شـرین مـن الناصر فرج، وقیام الحـروب بیـنهم، وتفصـیل ذلـك أنـه فـي لیلـة الثـامن والع

ـــــم ١٤٠٩ه/٨١٢شـــــهر المحـــــرم ســـــنة  ـــــن برقـــــوق (م عل -٨٠١الناصـــــر فـــــرج ب

عـــن )٢(بطـــرابلس) ١(نائـــب الســـلطنة  بخـــروج الأمیـــر شـــیخ م)١٤١٢ -١٣٩٩ه/٨١٥

طاعتــه، فخــرج الســلطان إلیــه واصــطحب معــه الخلیفــة المســتعین بــاالله ومعــه خزائنــه 

، ومـا إن علـم الأمیـر )٣(وحریمه، وجعل بقلعة الجبل نائبًا لها الأمیـر كمشـبغا الجمـالي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ٢٠٤، ص١٠. السـخاوي: الضـوء اللامـع، ج ٢٦٠٦، رقم٣٩-٣٤، ص١٢المنهل الصافي، ج

 .٦٥١، ٦٥٠، ص١. ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٨٧١رقم

طلق في العهد المملوكي على من ینوب عن السلطان في القاهرة أو في الحضـرة ) مصطلح كان یُ ١(

ــى التقالیــد والتواقیــع والمناشــیر،  ــه الســلطان، ویخــتم عل الســلطانیة، ویحكــم فــي كــل مــا یحكــم فی

وغیرهــا مــن أعمــال الســلطان. حســان حــلاق، عبــاس صــباغ: المعجــم الجــامع فــي المصــطلحات 

، دار العلـم للملایـین، ١یة ذات الأصول العربیة والفارسیة والتركیـة، طالأیوبیة والمملوكیة والعثمان

. محمد عبد الغني الأشقر: نائب السلطنة المملوكیة في مصر ٢٢١م، ص١٩٩٩بیروت، لبنان، 

زیـن  .٦٧م، ص١٩٩٩م)، الهیئة المصـریة العامـة للكتـاب، ١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨(من

 ٥٢٤، صم٢٠٠٦، دار الكتب المصریة، ١، طیخیة العابدین: معجم الألفاظ والمصطلحات التار 

) طــرابلس: طــرابلس الشــام فــي شــمال لبنــان، وهــي مدینــة علــى شــاطئ البحــر الأبــیض المتوســط ٢(

عامرة كثیـرة الخیـرات والثمـرات، لهـا سـور منحـوت مـن الصـخر، وبسـاتین جلیلـة ورباطـات كثیـرة، 

ضافة إلى منتجاتها الصناعیة مـن الحریـر وتتمیز بكثرة منتجاتها الزراعیة كالحمضیات والزیتون إ

. شـیخ الربـوة: نخبـة الـدهر فـي ٢٥، ص٤والزیت والصـابون. یـاقوت الحمـوي: معجـم البلـدان، ج

  .  ٢٠٧م، ص١٨٦٥، طبعة الأكادیمیة الإمبراطوریة،١عجائب البر والبحر، ط

الجمــالي: كــان مــن أكــابر الممالیــك الظاهریــة برقــوق، تركــي الجــنس، تــولى نیابــة قلعــة  ) كمشــبغا٣(

الجبل في الدولة الناصریة فرج، واسـتمر مـن جملـة أمـراء الطبلخانـات فـي صـدر الدولـة الأشـرفیة 

ـــــى أن مـــــات فـــــي  ـــــى أن أخرجـــــه الملـــــك الأشـــــرف عـــــن إقطاعـــــه، فلـــــزم داره إل برســـــباي، إل

، ١٥٠، ص١٥مــانین. ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، جم، وهــو فــي عمــر الث١٤٢٧ه/٨٣١

  .١٥١ص



 

 

  

 

٦٩٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
شیخ بخروج السـلطان الناصـر لمحاربتـه أعلـن صـراحة العصـیان وخروجـه عـن طاعـة 

السلطان، لكن فور وصول السلطان فرج إلى دمشق بجیشه تسحب الأمیر شـیخ هربـا 

مــن الحــرب والمواجهــة مــع جــیش الســلطان، فمــا كــان مــن الســلطان إلا أن عزلــه مــن 

، غیـر أن مـا فعلـه كـان نكبـة علیـه إذ  ر نـوروز الحـافظيللأمینیابة طرابلس وأسندها 

قررا و  ا على الخروج عن طاعة السلطان،اتصل الأمیر شیخ بالأمیر نوروز وتحالفا معً 

الاســتیلاء علــى دمشــق، وأخــذا فــي إقطــاع الــبلاد لأتباعهمــا والاســتیلاء علــى مختلــف 

  .)١(الحصون والقلاع ببلاد الشام

م تجهـز السـلطان لمحاربتهمـا بعـد أن حـذفا اسـمه ١٤١٢ه/٨١٤وفي أواخر عـام    

، لكـن دخـل الرعـب فـي قلـب الأمیـرین )٢(من الخطبة بدمشق وواصل المسـیر صـوبهما

وقررا التسحب لأنهما كانا یخشیان من قـوة جـیش السـلطان فـرج " ولـم یخطـر لهـم أن 

ا یتـنقلان مـن مكـان ، لـذلك حـاولا عـدم مواجهتـه وأخـذ)٣(یقاتلوه خوفاً منه وعجزاً عنـه"

إلـى أخـر، ممـا دفـع السـلطان الناصـر فــرج إلـى تتبعهمـا بجیشـه وقواتـه مـن بلـد لأخــر 

محـــرم  ١٣، فتـــبعهم الســـلطان ووصـــلها یـــوم الاثنـــین )٤(حتـــى وصـــلا إلـــى اللجـــون

ا مــن ا كبیــرً ، كمــا بلــغ جیشــه قــدرً )٥(م "وكــان فــي حالــة ســكر لا یعقــل"١٤١٢ه/٨١٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٩٣، ص١. ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٢٩٠، ٢٦٠، ص٦) المقریزي: السلوك، ج١(

، ٢. السیوطي: حسن المحاضرة ، ج١٧٣،٤٢١، ١١٦، ص٣) المقریزي: الخطط المقریزیة ، ج٢(

  .٩٥ص

  .٥٠٥، ص٣) ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ج٣(

اللجون: بفتح أوله وضم ثانیه وتشدیده، وهي في الأصل كلمـة لاتینیـة تعنـي الفرقـة العسـكریة، ) ٤(

وهي إلى الشمال الشرقي من مدینة الكرك (الأردن حالیا) بینها وبین طبریة عشرون میلا. یاقوت 

  . ١٤، ١٣، ص٥الحموي: معجم البلدان، ج

  .١٤٠ص، ١٣)ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٥(



 
 

 
 

٦٩١ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

التعب والإعیاء مما أثر علیه تأثیر لا یوصف من كثر التنقل والترحال، لكنه رغـم ذلـك 

مرة أخرى بالرغم من أن بعض أمرائـه حثـه علـى  لا یتسحباأصر على محاربتهما حتى 

  التریث وعدم دخول المعركة إلا بعد استراحة قصیرة یستعید فیها جیشه وجنده قـوتهم،

ــتج عــن تهــور  ــم یســتمع لهــم ون ــة المعركــةفل ــة مــن بدای ــم تمــض ســاعات قلیل ــه ل           ه أن

  .)١(إلا ولحقت به الهزیمة وقتل العدید من أمرائه

خلــع الملــك  )٢(وحســمًا لــذلك الصــراع فقــد قــرر أمیــر المــؤمنین الخلیفــة المســتعین    

الناصر فرج وتولیة شیخ نائبا على السـلطنة بمصـر، ونـوروز نائبًـا علـى الشـام وذلـك 

م بعـزل السـلطان فـرج لخروجـه عـن ١٤١٢ه/٨١٥درت فتـوى شـرعیة فـي بعد أن ص

  .)٣(الدین ووقوعه في المحرمات وإهدار دمه

وتجدر الإشارة إلى وجـود سـمة سـبب أخـر لهزیمـة السـلطان فـي هـذه المعركـة هـو    

تســحب معظــم أمرائــه وممالیكــه مــن المعركــة وانضــمامهم إلــى قــوات الأمــراء المنشــقین 

  . )٤(ا لسوء معاملة السلطان فرج لهم (شیخ ونوروز) نظر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠٦، ص٣. ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ج١٣٨، ص٣) المقریزي: الخطط، ج١(

  .  ٢٠١ص ١٣. ابن تغري بردي: النجوم ج٣١٩، ص ٦) المقریزي: السلوك، ج٢(

، ٥٠٧، ص٢. ابـــن حجـــر: إنبـــاء الغمـــر، ج٣٣١، ٣٢٨، ٣٢٧، ص ٦)المقریـــزي: الســـلوك، ج٣(

ســیرة الملــك المؤیــد شــیخ المحمــودي، تحقیــق: فهــیم  . العینــي: الســیف المهنــد فــي٥١١، ٥١٠

. ابـــن ٢٦٠، ٢٥٩م، ص١٩٩٨محمــد علــوي شـــلتوت، دار الكتــب والوثــائق القومیـــة بالقــاهرة، 

. ابـــن ٨٥، ص٢.  الســـیوطي: حســـن المحاضـــرة، ج٣١١، ص٢الصـــیرفي: نزهـــة النفـــوس، ج

 .٨٢٣، ٨٢٠، ص٢إیاس: بدائع الزهور، ج

. ٢٦٠العینـــي: الســـیف المهنـــد، ص. ٥٠٩، ص٣)  ابـــن حجـــر: إنبـــاء الغمـــر بأبنـــاء العمـــر، ج٤(

ومـا بعـدها. ابـن تغـري بـردي:  ٢٥٩انظر: العیني: السیف المهنـد، ص للمزید عن معركة اللجون

 .١٤٦ – ١٤٠، ص١٣النجوم الزاهرة، ج



 

 

  

 

٦٩٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وقد یتسحب الثائر أو المتمرد نتیجة لخزلان رفاقه ومن یؤیدوه، وذلك ما حدث في یوم 

م عنـــدما ١٤١٣أغســـطس  ١٣ه/ ٨١٦جمـــادى الأولـــى ســـنة  ١٦الاثنـــین الموافـــق 

علــى الســلطان المؤیــد شــیخ  الــدوادار )١(أشــیع بالقــاهرة ركــوب الأمیــر طوغــان الحســنى

ومعه عدة من الأمراء والممالیك السـلطانیة، وكـان طوغـان قـد اتفـق مـع جماعـة علـى 

ذلك، ولما كان اللیل انتظر طوغان أن أحدا یأتیـه ممـن اتفـق معـه فلـم یأتـه أحـد حتـى 

قرب الفجر وقد لبس السلاح وألـبس ممالیكـه، فعنـد ذلـك " قـام وتسـحب فـي مملـوكین 

إلا أن السلطان ألح في البحث عنه حتى وجدوه یوم الجمعة بمدینة مصر  ،)٢(واختفى"

  .)٣( الفسطاط فأخذ وحمل إلى القلعة وقید وأرسل إلى الإسكندریة

وتولاهـا م، حینما خلع أحمد بـن المؤیـد مـن السـلطنة ١٤٢١ه/٨٢٤وما حدث في    

ا علیهــا وهــو متغلبًــ )٤(الملــك الظــاهر ســیف الــدین أبــو ســعید ططــر الظــاهري الجركســي

ــا، إذ قــام الأتابــك ألطنبغــا  بالشــام، ووقــع خــلاف بــین الأمــراء الشــامیة بعضــهم بعضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جقمـق قبـل سـلطنته  ) طوغان الحسني، كان مـن دواداریـة الناصـر فـرج ثـم اتصـل بخدمـة الظـاهر١(

فلما استقر عمله أحد الدواداریة الصـغار ثـم ولاه نیابـة قلعـة حلـب ثـم عزلـه وولاه بعـد مـدة نیابـة 

ــى أن مــات بهــا فــي جمــادى الأولــى ســنة  ــة دمشــق إل . الســخاوي: الضــوء م١٤٤٨ه/٨٥٢قلع

  .١١٣٨رقم  ٢٩٦-٢٩٥، ص٣اللامع، ج

 .٩، ص١٤ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) ٢(

 نفسه. )٣(

هــ/ ٨٢٤) ططر الظاهري: هو السلطان سیف الدین أبو الفتح ططر الظاهري، ولي السلطنة سنة ٤(

م كان أصـله مـن صـغار ممالیـك الظـاهر برقـوق وأعتقـه، ولمـا صـار ملكًـا أخـذ فـي تـألیف ١٤٢١

ة، القلوب. ولم ینعم بالملك إذ أدركته المنیة في نفس عام سلطنته. ابن تغري بردي: مـورد اللطافـ

. ابــــن إیــــاس: بــــدائع ٨، ٧، ص٤. الســــخاوي: الضــــوء اللامــــع، ج١٤٥ص  -١٤٤، ص ٢ج

 .٧٢، ٧١، ص٢الزهور، ج



 
 

 
 

٦٩٣ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

، )٣(الشام ومن معه )٢(ومن انضم إلیه من الأمراء على الأمیر جقمق نائب )١(القرمشي

 ،)١( الدویـــدار )٥(الأمیـــران مقبـــلومعـــه  )٤(فـــانهزم جقمـــق وتســـحب هاربـــا إلـــى صـــرخد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الأتابكي ألطنبغا القرمشي: وهو أحد الممالیك الظاهریة برقوق الذین فروا إلى الشام وصـار مـن ١(

الحجـاب بحلـب، ثـم أمیـرًا كبیـرًا، ثـم أتابـك  جملة الأمیر شـیخ. ومـا بـرح یرقیـه حتـى ولـي حجوبیـة

م. السـخاوي: ١٤٢١ه/٨٢٤العسكر في مصر، كان عـاقلاً كارهًـا للشـر، مـات بقلعـة دمشـق فـي 

. ٢١٧، ٢١٥، ص١. ابـــن إیـــاس: بـــدائع الزهـــور، ج١٠٦رقـــم  ٣١٩، ص٢الضـــوء اللامـــع، ج

-٧٨٤ســـة (محمـــد عبـــد الغنـــي الأشـــقر: أتابـــك العســـكر فـــي القـــاهرة عصـــر الممالیـــك الجراك

  .  ٥٨م، ص٢٠٠٣، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١م)، ط١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣

النائب: وهو یحكم في كل ما یحكم فیه السلطان، ویُعلم فـي التقالیـد والتواقیـع والمناشـیر، وغیـر ) (٢

ذلك مما هو من هذا النـوع، ویسـتخدم الجنـد مـن غیـر مشـاورة السـلطان، ویعـین أربـاب الوظـائف 

نواب نیابات الشام الذین یعد كلٌ في نیابته بمثابـة سـلطان و  زارة وكتابة السر وهكذا.الدیوانیة كالو 

م، ٢٠١٢فــي صــناعة الإنشــا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،  مصــغر. القلقشــندي: صــبح الأعشــى

 .١٧-١٦، ص٤ج

. مجهـول: تـاریخ الملـك الأشـرف قایتبـاي، یـؤرخ الكتـاب ٢٣٨، ص٣) ابن حجر: إنباء الغمر، ج٣(

ــوبي ســنة مــن  ــدین الأی ــاى ٥٥٤عهــد الناصــر صــلاح ال ــى عهــد الأشــرف قایتب هـــ. ٨٧٧هـــ وحت

م ٢٠٠٣هـــ/ ١٤٢٤، المكتبــة العصــریة، صــیدا، بیــروت، ١تحقیــق: عمــر عبــد الســلام تــدمري، ط

  .١٢٠ص

صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق، وهي قلعـة حصـینة، وولایـة حسـنة واسـعة.  )٤(

 .  ٤٠١، ص٣لبلدان، جیاقوت الحموي: معجم ا

الأمیر مقبل بن عبد االله الحسامي الرومي، ولي الدوداریة الكبرى في دولة المؤیـد شـیخ، أصـله  )٥(

. وظـل بهـا إلـى أن ١٤٢٤ ه/٨٢٧من ممالیـك بعـض أمـراء دمشـق ، ثـم تـولى نیابـة صـفد سـنة 

رقـم  ٥٣٣ ، ص٣م. انظر: ابن حجر: أنباء الغمـر، ج١٤٣٣/  ه٨٣٧توفي في ربیع الأول سنة 

ــن تغــري بــردي: المنهــل الصــافي، ج  ٢٨ . الســخاوي: الضــوء  ٢٥٣٣رقــم  ٢٦١، ص ١١. اب

فـي ذیـل الـدول، تحقیـق:  . ابن شاهین: نیل الأمـل٦٩٦، رقم  ١٦٨، ١٦٧، ص ١٠اللامع ، ج
 



 

 

  

 

٦٩٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
، فخرج إلیهم السلطان ططر بالعساكر مـن مصـر للقضـاء علـى أمیر آخور )٢(وطوغان

هذه الفتنة، وبالرغم من أن ألطنبغا القرمشي ومن معه طلبوا من السلطان الأمان فور 

، ثم توجه السـلطان )٣(وصوله دمشق والدخول تحت طاعته، إلا أنه أمسك بهم وقتلهم

علــى جقمــق وحُــبس،  بعــد ذلــك إلــى الأمــراء المتســحبین الهــاربین فــي صــرخد، فقــبض

  .)٤(ونفى طوغان إلى القدس بطالاً 

ا لمشاهد الصراع على السلطة تسرد لنا المصادر الصراع الذي صـار بـین واستمرارً     

 -٨٢٥والســـــلطان الأشـــــرف برســــــباي (أتابــــــك العســـــكر ) ٥(جـــــاني بـــــك الصـــــوفي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــدمري، ط ـــــد الســـــلام ت ـــــان، ١عمـــــر عب ـــــروت، لبن ـــــة العصـــــریة للطباعـــــة والنشـــــر، بی ، المكتب

  .٣٤٣، ص٤، جم٢٠٠٢هـ/١٤٢٢

الدویدار: دار لفظة فارسیة یعني ممسك، وهو الذي یحمل دواة السلطان أو الأمیر، إضـافة إلـى ) ١(

وظیفته الأساسیة في تبلیغ الرسائل وعامة الأمـور عـن السـلطان، وتقـدیم القصـص والبریـد إلیـه، 

 . ١٩،ص٤وأخذ الخط السلطاني على المناشیر والتواقیع والكتب، القلقشندي: صبح الأعشى،ج

) الأمیر أخور طوغان بن عبد االله: ، أصله تركمانیًا، تنقل فـي الخـدم حتـى اتصـل بالمؤیـد شـیخ، ٢(

فصار أمیر أخوره، ثم ولاه حجوبیـة دمشـق، ثـم نیابـة صـفد، وجعلـه أمیـر مائـة مقـدم ألـف وأمیـر 

أخور كبیر، فلما مات المؤید وعصى جقمق، انضم طوغان إلى جقمـق، ثـم قـُبض علیهمـا، ونُفـي 

  .  ١١، ص٤م. السخاوي: الضوء اللامع، ج١٤٢٤هـ/٨٢٨ن، ومات مقتولاً في طوغا

 . ٥٠٥، ٥٠٤، ص٢. ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج٣٨، ٣٧، ص٧) المقریزي: السلوك، ج٣(

) العینــي: عقــد الجمــان فــي تــاریخ أهــل الزمــان، عصــر ســلاطین الممالیــك. تحقیــق: محمــد محمــد ٤(

، ابــن تغــري ١٤٥م، ص١٩٩٢هـــ/١٤١٢العامــة للكتــاب،  الهیئــة المصــریة –القــاهرة  –أمــین 

 . ١٩٣، ص١٤بردي: النجوم الزاهرة، ج

جاني بك الصوفي: ویعرف في بعض المصادر بـ جانبك بـن عبـد االله الصـوفي الظـاهري، الأمیـر  (٥)

سیف الدین، أتابك العساكر بالدیار المصریة، وهو مـن ممالیـك الظـاهر برقـوق، صـار أمیـر مائـة 

ف في دولة الملك الناصر فـرج بـن برقـوق، ثـم اسـتقر رأس نوبـة النـوب فـي دولـة الملـك ومقدم أل

المؤیــد شــیخ، ثــم نقلــه إلــى إمــرة مجلــس، ثــم إلــى إمــرة ســلاح إلــى أن قــبض علیــه وحبســه بثغــر 
 



 
 

 
 

٦٩٥ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

أن یكـون جـاني  م) وذلك عندما أوصـى الملـك الظـاهر ططـر١٤٣٧ -١٤٢٢ه/٨٤١

بك مدبر مملكة ولده الملك الصالح محمد، فسكن جانبك ببـاب السلسـلة مـن الإسـطبل 

السلطاني وبعد مرور عدة أیام تغلب علیه الأمیران برسباي الدقماقي الدوادار وطرباى 

حاجـب الحجـاب، وكثـر الكـلام بیـنهم حتـى ركـب الأتابـك جانبـك الصـوفي فـي یـوم عیـد 

ولبس الأمراء الذین بقلعة الجبل، ولم تقـع حـرب بـین الفـریقین، الأضحى بآلة الحرب، 

بـل ترامـوا بالسـهام سـاعة، ثــم خمـدت الفتنـة، وتـدخلت جماعــة مـن الأمـراء بیـنهم فــي 

الصلح، فنـزل الأتابـك مـن بـاب السلسـلة إلـى بیـت الأمیـر بیبغـا المظفـرى أمیـر سـلاح 

لمـا صـارا فـي وسـط حـوش لعمل المصالحة، ومعه الأمیر یشبك الحكمى أمیر آخور، ف

بین بیبغا قبض علیهما، وقیدا، وحملا إلى ثغر الإسكندریة، فحبسا بهـا فـي شـهر ذي 

وبدخولــه الســجن تحركــت عنــده مشـــاعر ، )١(م١٤١٢ه/دیســمبر ٨٢٤الحجــة ســنة 

ــــى مصــــیره فقــــرر الهــــروب، وبالفعــــل تســــحب مــــن محبســــه فــــي ســــنة  الخــــوف عل

بتسـحبه مـن الحـبس قلـق لـذلك  م، ولما سمع الملـك الأشـرف برسـباي١٤٢٢ه/٨٢٦

وأمر بالبحث عنه في كـل مكـان، وقـام بـالقبض علـى جماعـة مـن الأمـراء، كمـا عاقـب 

م ظهـر جانبـك وذهـب إلـى ١٤٣٦ه/٨٣٩. وفي سـنة )٢(جماعة آخرین من خاصكیته

بلاد الشرق عند  ابن دلغادر نائب أبلستین للاحتماء به، وأرسل السلطان برسباي في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م واســـــتمر محبوســـــاً حتـــــى ســـــنة ١٤١٥ه/٨١٨شـــــهر رجـــــب ســـــنة  ١٤الإســـــكندریة فـــــي 

حظـى مـرة أخـرى بالإقطاعـات والمناصـب وأنعـم م حتـى أفـرج عنـه الملـك المؤیـد، و ١٤١٩ه/٨٢٢

م، حتى وصـل لتقلـد مهمـة الوصـایة علـى ١٤٢١ه/٨٢٤علیه فتولى منصب أتابك العسكر سنة 

م. انظر ابن تغري بردي: ١٤٣٧ه/٨٤١العرش على الصالح محمد بن الظاهر ططر، وقتل سنة 

الصیرفي: نزهـة . ابن ٢٣٦، ص١. الدلیل الشافي، ج٨١٩، رقم ٢٢٤، ص٤المنهل الصافي، ج

 ٢٣٠، رقم ٥٧، ص٣. السخاوي: الضوء اللامع، ج٤٣٠، ص٣النفوس، ج

  ٣٠٤، ص٣. ابن شاهین: نیل الأمل ، ج٤١١، ص٦المقریزي: السلوك، ج (١)

  .٨٠، ص٧المقریزي: السلوك، ج(٢) 



 

 

  

 

٦٩٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
، ودارت بین جانبك والسلطان برسـباي حـروب عدیـدة وأنفـق )١(ىطلبه ولكن دون جدو 

السلطان على حربه أموال كثیره من أجل الحصول علیه ولكـن انتهـى الأمـر إلـى موتـه 

من قبل أن یتمكن السلطان منه وحملت رأسه ویده إلى القاهرة وطیـف بهـا علـى رمـح 

  .)٢(م١٤٣٨ه/٨٤١في شوارع القاهرة وذلك في سنة 

نائـب الشـام عـن طاعـة السـلطان خشـقدم وعصـاه فـي  )٣(خرج الأمیـر جـانموكذلك     

ــر ســودون ١٤٦٢ه/٨٦٦ســنة  ــة الأمی ــب القلع ــذلك أمــر نائ ــم الســلطان ب م، فلمــا عل

بــأن یتصــدى لــه، ویقــبض علیــه، ووقــع بیــنهم اشــتباك فرمــى علیــه نائــب  )٤(الیشــبكي

عصـیانه فتسـحب  ، وهنا أحس الأمیر جانم بـالخوف مـن سـوء عاقبـة)٥(القلعة النشاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابـــن تغـــري بـــردي: النجـــوم ١١، ص٤. ابـــن حجـــر: إنبـــاء الغمـــر، ج٩٠، ص٧المقریـــزي: الســـلوك، ج(١) 

  .  ١٧٣، ص٢، ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٦٠، ص١٥الزاهرة، ج

، النجــوم الزاهــرة، ٢٢٨، ص٤. ابــن تغــري بــردي: المنهــل الصــافي، ج٩٠، ص٧المقریــزي: الســلوك، ج(٢) 

    ٥٧، ص٣. السخاوي: الضوء اللامع، ج٤٣٠، ص٣، ج، ابن الصیرفي: نزهة النفوس٨٨، ص١٥ج

) جانم: سیف الدین بن عبـد االله الأشـرفي، نائـب الشـام، كـان رجـلاً للقصـر أقـرب، فیـه حـدة مـزاج وسـرعة ٣(

  .  ٣١٨ص ١٦م ابن تغري بردي: النجوم، ج١٤٦٣هـ/٨٦٧حركة، مع تدین ومحبة للفقهاء، قتل في 

كـان مـن ممالیـك یشـبُك  .مقـدَّمین الألـوف بدمشـق، المعـروف بقَنْـدُورَة) سودون الیشـبُكي التركمـاني، أحـد ٤(

ــد  ــوالي، ولمــا مــات ســیّده نــزل فــي دیــوان الجُن الجَكمــي الأمیــر اخــور، وهــو خشــداش جانبــك الیشــبُكي ال

السلطاني، ودام على ذلك مدّة، ثم انتمى للجمال ابن كاتب جَكَم بواسطة جانبك الوالي خُشداشه المذكور، 

به الجمال حتى وُلّي بعض قلاع البلاد الشامیة، ثم تنقّل في عدّة ولایات في تلك البلاد غالبهـا أو  فاعتنى

كلها ببذل المال، وآل أمره أن صار فـي دولـة الظـاهر خُشـقَدَم مـن جملـة مقـدَّمین الألـوف بدمشـق، وخـرج  

انیًــا، وخــرج متوجّهًــا للشــام. أمیــرًا علــى الحــاج بالمحمــل الشــامي، فلمــا حــج وعــاد وزار المدینــة الشــریفة ث

، ابـن شـاهین: الـروض الباســم فـي حـوادث العمــر ١٠٩٠، رقــم ٢٨٧، ص٣السـخاوي: الضـوء اللامـع، ج

م ، ٢٠١٤هـ/١٤٣٥، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت، ١والتراجم، تحقیق: عمر عبد السلام تدمري، ط

  .  ٢٢٥، ص٢ج

 . ٣٩٠ص ٢. ابن إیاس: بدائع الزهور ج٢٦٦ص  ١٦) ابن تغري بردي: النجوم ج٥(
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ا، لكــن لــم یمهلــه القــدر فقــد لحقــه أحــد الجنــد وضــربه ضــربة أفضــت روحــه إلــى هاربًــ

  . )١(بارئها

  اوج وان ط  اال: -) ب(

وقــــد یُقتــــل المتســــحب جــــزاء خیانتــــه الســــلطان، وذلــــك كمــــا حــــدث فــــي ســــنة    

دمشـق، وذلـك عنـدما  )٣(نائـب قلعـة) ٢(م حینما تسـحب الأمیـر منطـوق١٤٠٧ه/٨١٠

بعـد تمردهمـا  )٤(قبض السلطان فرج بن برقوق علـى الأمیـرین شـیخ ویشـبك الشـعباني

علیه أمر بحبسهما في قلعة دمشق وكلف بهما نائب القلعة الأمیر منطوق وذلك لثقة 

، فلما حُبسا بالقلعة خدعاه، ووعداه، وأوسعا له في الأمـاني، وبإغـداق )٥( السلطان به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویحكـي ابـن تغـري بـردي: أن هـذه الفتنـة انتهـت  .٦٠) ابن طولون الدمشقي: إعلام الـورى ، ص١(

سودون الیشبكي الذي قضى علـى فتنـة العصـیان بسـرعة إخبـاره السـلطان، وسـرعة  سریعا بسبب

الفتنـــة لإخمادهـــا، والجـــدیر بالـــذكر أن ســـودون قیـــدروه التركمـــاني اتخـــاذه الإجـــراءات حیـــال تلـــك 

م. النجـوم الزاهـرة، ١٤٦٢هــ/٨٦٦الیشبكي هذا قد توفى في نفس العام، إذ كانت وفاته في سـنة 

 .  ٢٦٧، ص١٦ج

م بأمر من الملـك الناصـر فـرج، ١٤٠٧ه/٨١٠) سیف الدین منطوق نائب قلعة دمشق، قتل في ٢(

یخ ویشــبك وأخرجهمــا مــن الحــبس. ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة،، لأنــه تواطــأ مــع عدویــه شــ

 .  ٢٥١. ویسمیه العیني منتوق. السیف المهند، ص١٧٠، ص ١٣ج

) نائب القلعة: هو الذي یشرف على القلعة، وكان لا یلي نیابـة القلعـة إلا أمیـر مائـة مقـدم ألـف، ٣(

ــازل الســلاطین عــن ذلــك فأصــبح یلیهــا أمیــر عشــرة.  ، ٤لقلقشــندي: صــبح الأعشــى، جاحتــى تن

 .  ٧٤، ص١٦ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج . ٢٣ص

) یشبك الشعباني: یشـبك بـن عبـد االله الأتـابكي الشـعباني الظـاهري برقـوق، ولـي الخازنداریـة فـي ٤(

أیام أستاذه برقوق، ثم ولي الدوداریة في دولة الناصر فرج، ثم صار أتابك العساكر، قتله نـوروز 

 . ٧٨٤ص ٢م. ابن تغري بردي: الدلیل الشافي ج١٤٠٧هـ/٨١٠فظي ببعلبك في الحا

 . ٩٥) مجهول: تاریخ الملك الأشرف قایتباي، ص٥(
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، فانخدع بكلامهما وعمل على إخراجهما وتسحب )١(إن أفلتهما من الحبسالمال علیه 

معهما بطریقة ذكیة ؛ بأن تحیّل على من عنده مـن الممالیـك، وأوهمهـم بـأن السـلطان 

 أمر بقتل الأمیرین، فصدقوه، فأخرجهما على أن یقتلهما، وفر بهما إلى مدینة دمشـق

لیــدركهم، فلــم یــدرك غیــر منطــوق لثقــل ، فلمــا علــم الســلطان بــالأمر أرســل ورائهــم )٢(

، فقـبض علیـه، ثـم قُتـل، وقطعـت رأسـه، وطیـف بهـا فـي دمشـق، وعلقـت علـى )٣(بدنه

  .)٤(سور قلعتها، أما شیخ ویشبك فقد فرا إلى حلب

هـذا وقـد یتعـدى نائـب القلعـة حــدوده، ویتمـرد علـى السـلطان، ویطمـع فـي الأمــوال،    

نائـب قلعـة دروكـي   )٥(مـع ابـن شـهريم عنـدما ط١٤٥٤ه/٨٥٧وذلك كما حـدث فـي 

فاستولى على مال السلطان الأشرف إینـال ثـم عصـى، فقاتلـه أهـل دروكـي حتـى هـرب 

  الذي أرسل إلى  )٦(وتسحب منها، وتسلمها نائب حلب الأمیر قانباي الحمزاوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٠، ص ٢. ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج١٢١ص  ١٢)ابن تغري بردي: المنهل الصافي، ج١(

ــد الســتار ٢( ، مطبعــة حكومــة ٢أحمــد فــراج، ط) القلقشــندي: مــآثر الإنافــة فــي معــالم الخلافــة، تحقیــق: عب

 . ٢٠٣ص  ٢م ج١٩٨٥الكویت، الكویت، 

، دار ابــــن حــــزم، بیــــروت، لبنــــان، ١) ابــــن حجــــي: تاریخــــه، تحقیــــق: أبــــو یحیــــى عبــــد االله الكنــــدري، ط٣(

 ١٣. ابــن تغــري بــردي: النجــوم ج٢٥١. العینــي: الســیف المهنــد ص ٨٠٢، ص٢م، ج٢٠٠٣ه/١٤٢٤

 . ١٧٠ص 

 .  ٦٠ص  ٦ج) ابن حجر: إنباء الغمر ٤(

) ابن شهري: تولى نیابة قلعة دروكي في عهد الظاهر برقوق، فلما كانـت سـلطنة الملـك المنصـور حـاجي ٥(

وتولى یلبغا الناصري أتابك الدیار المصریة، فقد خلع یلبغـا علـى ابـن شـهري باسـتقراره علـى قلعـة دوركـي 

 .  ٣٢٩ص ١م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ، ج١٣٨٨هـ/ ٧٩١في 

) قانباي الحمزاوي: من ممالیك سودون الحمزاوي الظاهري، تولى حلب مرتین، ثم انتقل إلـى نیابـة دمشـق ٦(

 . ٥٢٩ص ٢م. ابن تغري بردي: الدلیل الشافي ج١٤٥٨هـ/٨٦٢للأشرف ینال، وتوفى بها في 



 
 

 
 

٦٩٩ 
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  .)١(السلطان یبشره بأخذها من ابن شهري

  ا :ً:و ا م    

وبطبیعة الحال كان الخوف من بطش السلطان وسخطه سببا لتسـحب الـبعض بـدلا    

من مواجهة السلطان التي قد تؤدي إلى عواقب وخیمة، مثـال ذلـك مـا حـدث فـي سـنة 

م عندما وصل الخبر للأمیر منطاش بخلاص الملك الظاهر برقوق من ١٣٨٨ه/٧٩١

الأمـراء والأهـالي إلیـه، الأمـر سجن الكرك واستیلائه على مدینتها وانضمام الكثیر مـن 

الذي أصاب منطاش بحالة من الفزع، وداخله الخوف لما قد یفعله به برقـوق إذا عـاد 

، لكـن لـم یفـده التسـحب فقـد )٢(إلى حكمه، فخاف من بطشه وتسحب خوفا على نفسه

ــغ بــه الخــوف مــن بطــش برقــوق وســخطه أن حــاول  قــبض علیــه فــي النهایــة وقــد بل

أن یقتل نفسه أثنـاء القـبض علیـه فضـرب نفسـه بسـكین كـان معـه فـي فخـده  منطاش

وفي كتفه لكن محاولته باءت بالفشـل لأنهـا طعنـات غیـر قاتلـة، وفـي النهایـة  تـم مـا 

   .)٣(كان یخاف منه وقتل شر قتلة فزهقت روحه وقطعت رأسه

ـــوأیضًـــ           وحـــدث ذلـــك  ،ا مـــن بطـــش ســـلطانها هنـــاك مـــن استســـهل التســـحب خوفً

ــــي  ــــة دمشــــق ف ــــى الحُكــــم حاصــــر مدین           أثنــــاء محــــاولات الظــــاهر برقــــوق للعــــودة إل

  م، وانضم له نائب طرابلس، وقد حاول١٣٨٩أكتوبر  ه/٧٩١القعدة من سنة   ذي

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١) ابن تغري بردي: حوادث الدهور في مدى الأیـام والشـهور، تحقیـق: محمـد كمـال الـدین عـز الـدین، ط١(

 .  ١٩٩ص  ٢م ، ج١٩٩٠ه/١٤١٠عالم الكتب،

. ابن إیاس: بـدائع ٢٤٩، ص١. ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج٣٩٨، ص١) ابن حجر: إنباء الغمر، ج٢(

 . ٣٩١، ص٢، ق١الزهور، ج

ــن دقمــاق: ال٣( ــدمري. ط)  اب ــد الســلام ت ــق: عمــر عب ــة التركیــة. تحقی ــة ١نفحــة المســكیة فــي الدول ، المكتب

 .٢٦٨، ٢٦٧م ، ص١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠العصریة، صیدا، بیروت، 



 

 

  

 

٧٠٠  
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أن یتصـدى لـه، لكنـه انهـزم أمامـه مـرتین،  )٢(عسـكر الشـام محمـد بـن بیـدمر )١(أتابـك

إلـى مصـر ومعـه الممالیـك المنهـزمین أمـام الظـاهر  فاضطر محمد بن بیـدمر للتسـحب

ــا مــن بطشــه بهــم ، وعنــدما نجــح الظــاهر برقــوق فــي اســتعادة الحكــم )٣(برقــوق، خوفً

ــي قبضــته، جــاءه  ــة والقضــاة ف ــك المنصــور والخلیف والإطاحــة بمنطــاش، وأصــبح المل

ي الممالیـك المخـالفین لـه طـائعین یطلبـون الأمـان، ومـن هـؤلاء محمـد بـن بیـدمر، الــذ

م بصـحبه مملـوك نائـب ١٣٩٠مـایو  ١٧ه/٧٩٢في ثاني جمادى الآخـرة سـنة  جاءه

الشام، ومملوك الأمیر أیتمش حتى یشـفعان لـه لـدى الظـاهر برقـوق، فوافـق السـلطان 

  .)٤(على شفاعتهما فیه، وعفى عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بمعنى: أب، والشـیخ المحتـرم لسـنه، وبـك، )الأتابكیة: الأتابك: لفظ یتألف من كلمتین تركیتین، الأتا١(

بمعنى: أمیر، أي: كبیر الأمراء، وهي من ألقاب أمیر الجیوش، ومن في معنـاه كالنائـب الكافـل، وهـو 

یُطلــق علــى القائــد العــام للجــیش المملــوكي. حســن الباشــا: الألقــاب الإســلامیة فــي التــاریخ والوثــائق 

ــدار الفنیــة للنشــر، القــاهرة،  ، زیــن العابــدین: معجــم ١٢٥: ١٢٢م، ص١٩٨٩هـــ/١٤٠٩والآثــار، ال

 . ١٦، ١٥الألفاظ، ص

هــو محمــد بــن بیــدمر الخــوارزمي كــان والــده نائــب دمشــق أیــام الظــاهر برقــوق، وعــین محمــد أتابــك  )(٢

م، وقتـــل ســـنة ١٣٨٩هــــ/٧٩١لدمشـــق لـــدى منطـــاش عنـــدما تغلـــب علـــى الظـــاهر برقـــوق ســـنة 

الطبلخانات الذین كـانوا مـن حـزب منطـاش. انظـر: ابـن م مع جملة من قُتل من أمراء ١٣٩٠هـ/٧٩٣

، ٩الجامعـة الامریكیـة، بیـروت، د.ت ، ج –الفرات: تاریخ ابن الفرات، منشورات كلیة العلـوم والآداب 

 .٣٦٤، ص٣. ابن تغرى بردى: المنهل الصافي، ج٢٥٣، ص٥. المقریزي: السلوك، ج٨١ص

-١٥٧، ١٥٥-١٥٢، ص٩فــرات: تاریخــه، جابــن ال. ٢٦٢، ٢٦٠، ص٥المقریــزي: الســلوك،  ج )(٣

١٥٨ .  

، ابـن قاضــي شـهبة: تــاریخ ابـن قاضــي شـهبة، تحقیــق: عــدنان ٢٧٦، ص٥المقریـزي: الســلوك، ج )(٤

. ابـن ٢٩٠. ٣٤٨، ص٣م ، ج١٩٩٤درویش، المعهد العلمي الفرنسـي للدراسـات العربیـة، دمشـق، 

  .٢٩٠، ص١والأبدان، ج.  ابن الصیرفي: نزهة النفوس ٢٠٩، ١٨٦، ص٩الفرات: تاریخه، ج



 
 

 
 

٧٠١ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

 )١(ومن الولاة من كان التسحب هو السبیل الوحید أمامهم كالأمیر حسین بن الكـوراني

قاهرة فقد كان الأمیر حسین في أیام الظاهر برقوق، فلما تغلب منطـاش ویلبغـا والي ال

وألزمـه یلبغـا الناصـري  ،الناصري على الظاهر برقوق خلـع علیـه باسـتمراره فـي الولایـة

ـــین یلبغـــا الناصـــري  ـــة والســـلطان، وعنـــدما حـــدثت الفتنـــة ب ـــع الممالیـــك الظاهری بتتب

بــة لمنطــاش، خــاف علــى نفســه فتســحب ومنطــاش، ورأى حســین بــن الكــوراني أن الغل

وبعد أن استقرت أمور الدولة وسیطر منطاش علیها، أعاد ابن الكوراني إلـى  ،واختفى

ولایــة القــاهرة مــرة أخــرى، وذلــك بعــد أن اســتغاثت النــاس لــدى منطــاش لعودتــه، وأمــره 

منطاش أیضًا بتتبع الممالیـك الظاهریـة، فأخـذ فـي تتـبعهم والقـبض علـیهم، ولـم یـوفر 

، )٢(هده لإیصال الأذى إلى برقوق وحاشیته، كما أمر بالنداء على الممالیك الظاهریةج

، غیر أن ابن الكـوراني لـم یهنـأ بمكانتـه )٣(وأن من یحضر مملوكًا منهم فله ألف درهم

هذه، فكان كما یقـال "عنـد صـفو اللیـالي یحـدث الكـدر"، حیـث زالـت الدولـة المنطاشـیة 

اهر برقـــوق الســـلطنة، وخـــرج الممالیـــك الظاهریـــة مـــن كأنهـــا لـــم تكـــن، واســـتعاد الظـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهـو أحـد الأمـراء ووالـي القـاهرة، كـان  حسین بن الكوراني، وبعض المصادر تذكره حسـام الـدین )(١

ظالماً جباراً ، قلیل الخیر، كثیر الشر، غیر أنه كان حاذقاً ماهراً في وظیفتـه ومباشـرته ، قتـل فـي 

، ابـــن ٣٠٨، ٢٨١، ص٥م. انظــر: المقریـــزي: الســلوك، ج١٣٩١ه/٧٩٣عاشــر شــعبان ســـنة 

ــــــل الصــــــا ٤٠٠، ص٣قاضــــــي شــــــهبة: تاریخــــــه ، ج ــــــردي: المنه ــــــري ب ــــــن تغ ، ٥في، ج. اب

  .١٩٤، ص٩. ابن الفرات: تاریخه، ج٣٧٧، ص١١، النجوم الزاهرة، ج١٦٢،١٦٣ص

ابـن الفـرات: تاریخـه،  .٣٦٦، ٣٤٣، ٣٣٥، ٣٢٣، ٣٢٠ص ،١١ابن تغري بـردي: النجـوم، ج) (٢

  .١٣١، ١٢٠، ص٩ج

لـم یكتـف ابـن الكـوراني بالإسـاءة إلـى أتبـاع  .١٦٢، ص٥ابن تغري بردي: المنهـل الصـافي، ج) (٣

هر برقوق فقط، بل قام بسب أخواته وبالغ في إهانتهن، وقام بسحبهن حاسـرات فـي الشـوارع الظا

، ١١. ابـن تغـري بـردي: النجـوم الزاهـرة، ج٢٧٦، ص٥مع الحراس. انظر: المقریزي: السلوك، ج

  .  ١٦٣، ص٥. المنهل الصافي، ج٢٦٦: ٢٦٥ص
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محبسهم وقویت شوكتهم، فخاف ابن الكـوراني علـى نفسـه مـن بطـش الظـاهر برقـوق 

دویدار السلطان بتجمیع  )١(وأخذ الأمیر بطا الطولوتمري ،فتسحب واختفى للمرة الثانیة

ي وملــك الممالیــك الظاهریــة حولــه بعــد خروجــه مــن محبســه، وأصــبح لــه الأمــر والنهــ

ــدیار المصــریة ــر ســودون الفخــري ،ال ـــب الســلطنة، وأصــبح  )٢(وســلم القلعــة للأمی نائــ

ــــك  ــــراج عــــن الممالی ــــى المنطاشــــیة، والإف ــــي القــــبض عل ــــادى بالأمــــان، وشــــرع ف ون

طلب ابن الكوراني، فأُحضر إلیه فــــــي صـفر  ، ولما استقر حال الأمیر بطا)٣(الظاهریة

م وطلع إلـى الإصـطبل، فلمـا رآه الممالیـك الظاهریـة أرادوا ١٣٩٠ه/ فبرایر٧٩٢ســنة 

قتلــه، لســوء ســیرته معهــم وقــبح مــا فعلــه فــیهم، فشــفع فیــه الأمیــر ســودون الفخــري 

  وقبل الأمیر بطا شفاعته وعفى عنه وخلع علیه، وأعاده إلى ، النائب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الظـاهر برقـوق ثـم نائـب دمشـق، الأمیر بطا: هو بطا بـن عبـد االله الطولـوتمري الظـاهري دوا) (١

م. انظـر: ١٣٩١ه/٧٩٤ه إلـى أن تـوفي سـنة ٧٩٣ولیها من قبل أسـتاذه فـي ذي القعـدة سـنة 

. ابن الصـیرفي: ١٩٢، ص١. الدلیل الشافي، ج٣٧٥، ص٣ابن تغري بردي: المنهل الصافي، ج

  . ٣٥١، ص١نزهة النفوس والأبدان، ج

الشیخوني، نائب السلطنة بمصـر، أصـله مـن ممالیـك  سودون بن عبد االلهسودون الفخري: هو ) (٢

الأمیــر شــیخو العمــري كــان متــدیّنا، محبّــا للعلــم والعلمــاء، والظــاهر برقــوق یعظّمــه جــدا ویحترمــه 

ویستحي منه، حتى إنه لم یتظاهر بالشرب إلاّ بعد موته، وقد مات بطالاً في جمادي الأولـى سـنة 

. ابــن تغــري بــردي: المنهــل  ٥١٧، ص١مــر، جم. انظــر: ابــن حجــر: إنبــاء الغ١٣٩٦هـــ/٧٩٨

فـي الـذیل علـى  . السخاوي: وجیز الكـلام٣٢٨، ص١. الدلیل الشافي، ج١٠٤، ص٦الصافي، ج

، مؤسســـــة الرســـــالة، بیـــــروت، ١دول الإســـــلام، تحقیـــــق: بشـــــار عـــــواد معـــــروف وآخـــــرون، ط

  .  ٣٢٣، ص١م، ج١٩٩٥ه/١٤١٦

. ٣٧٩: ٣٧٨، ص٣المنهــل الصــافي، ج. ٣٧٤، ٣٦٦، ص١١ابــن تغــري بــردي: النجــوم، ج) (٣

  .١٩٢، ص٩ابن الفرات: تاریخه، ج
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  .)١( یة القاهرةولا

ولا شــك أن نــداء الأمــان الــذي أطلقــه نائــب الســلطنة الأمیــر ســودون الفخــري كــان     

  وراء ظهور ابن الكوراني بعد اختفائه.

وعندما تولى السلطان الناصر فرج كان كثیر السكر، شدید التهـور، سـفاكا للـدماء،    

ل البقیـة یتسـحبون منـه قتل العدید من ممالیك أبیـه السـلطان الظـاهر برقـوق ممـا جعـ

ـــه الأمیـــر شـــیخ ونـــوروز خوفًـــ ـــى عدوی ـــالفرار ویلتجئـــون إل ـــن ســـخطه ویلـــوذوا ب ا م

  .)٢(وغضبه

كمـا أن هنـاك بعـض المصـادر تصــف مـا فعلـه الأمیـر شــیخ مـع الناصـر فـرج لــیس    

خروجا على طاعته ولكت الخوف منه واتقاء شـره وممـا یـدلل ذلـك أنـه عنـدما تسـحب 

شیخ إلى صرخد وما إن علم بقدوم السلطان الناصر فـرج إلیـه تغیـر لونـه واخـتلط فـي 

وإنمــا غالــب مــا أفعلــه خوفــا مــن  كلامــه، وقــال لأحــد خواصــه " واالله مــا أریــد الســلطنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. لاحقًا قبض علیه الأمیر بطـا، فتنـاتش الممالیـك الظاهریـة ١٩٧، ص٩ابن الفرات: تاریخه، ج) (١

وألزمـه بمائـة ألـف درهـم فضـة، ومائـة فـرس،  ،ملابسه ونزعوها عنه، وقاموا بضربه ضـربًا مبرحًـا

ان مـا قــام الأمیـر بطـا بــالإفراج عنـه وذلــك یـوم الأحــد ثـاني عشــر ولكـن ســرع ،ومائـة لـبس حربــي

صفر، بسبب رسالة من الظـاهر برقـوق یـأمره فیهـا بطلـبٍ مـا، اعتقـادًا منـه أنـه لازال فـي ولایتـه، 

ولما وصل الظاهر برقوق إلى الدیار المصریة خلع علیه أولاً، ثـم قـبض ، حینها أطلق بطا سراحه

م وذلـك بعـدما علـم بأفعالـه ١٣٩٠ه/ ٧٩٣تى هلك في شعبان سنة علیه وأجرى علیه العقوبة ح

. مع حرمه، والممالیك الظاهریـة، وإن كـان قـد تـأخر علیـه فـي هـذه العقوبـة فكـان ذلـك حلمًـا منـه

. ٣٧٧، ص١١. ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، ج٢٨٣، ٢٨١، ص٥المقریــزي: الســلوك، ج

  .١٩٩، ١٩٧، ١٩٤، ص٩خه، ج. ابن الفرات: تاری١٦٣، ص٥المنهل الصافي، ج

  .١٤٠، ص١٣ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) ٢(
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شره"، وأنا دخلت في طاعته قبل سابق وحاربت معه أعداءه وأخافه أكثر مـن أسـتاذي 

  .)١(الملك الظاهر برقوق غیر أنه لا یرید إلا روحي

 )٢(ولم یقتصر الخوف من نكبة السلطان على الأمـراء فقـط بـل وصـل الأمـر للقضـاة   

خوفــا مــن نكبــة أن بعــض متولیــه تســحب وهــرب وبــالرغم مــن عظــم منصــبه إلا  اأیضًــ

الـذي یحكـي عنـه ابـن حجـر العسـقلاني  )٣(السلطان كالقاضي محمد بن علـي السـبكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤، ص١٣ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج )١(

ـــى وجـــه (٢ ـــم، وشـــرعًا هـــو فصـــل الخصـــومات وقطـــع المنازعـــات عل ـــى الحك ـــة بمعن ) القضـــاء: لغ

الرئیسـة التـي لا  الخصوص، والقضاء یُعد من أعلى مراتب الحكـم فـي الدولـة، فهـو مـن الوظـائف

یستغنى عنها المجتمـع وهـو أحـد الجوانـب المهمـة فـي الحضـارة الإسـلامیة وفـي حیـاة المسـلمین 

على الدوام، حیث یقوم بالفصل بین الناس في أمورهم علـى هـدي القـرآن والسـنة النبویـة، ودمـاء 

ســف بكــار، المســلمین وأمــوالهم بیــد القضــاة. الطوســي: ســیر الملــوك أو سیاســة نامــة، ترجمــة یو 

، مكتبــة ١، عبــد الــرحمن علــي الحجــي: جوانــب مــن الحضــارة الإســلامیة، ط٧٩عمــان، د.ت، ص

، والقضاء هو فرض كفایة، فإن قام بـه مـن یصـلح ٥٣م، ص١٩٧٩ه/١٣٩٩الصحوة، بیروت، 

، ٢ســقط عــن البــاقین. انظــر الأســیوطي: جــواهر العقــود ومعــین القضــاة والمــوقعین والشــهود، ط

،  ولا یجــوز تولیــة القضــاء إلا لمــن كملــت فیــه الشــروط مــن ٣٥٢، ص٢جالاســكندریة، د.ت، 

ــي: الأحكــام الســلطانیة، دار  ــي یعل ــة. انظــر أب ــة والإســلام والعدال الذكوریــة والبلــوغ والعقــل والحری

ابـــن فرحـــون، إبـــراهیم بـــن علـــي: تبصـــرة . ٦٠م، ص٢٠٠٠ه/١٤٢١الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، 

كـــــــام، مكتبـــــــة الكلیـــــــات الأزهریـــــــة، (د، ط)، الحكـــــــام فـــــــي أصـــــــول الأقضـــــــیة ومنـــــــاهج الأح

. علي عبد القادر: " الفقه الإسلامي القضاء والحسبة مطبـوع ١٨، ص١م)، ج١٩٨٦هـ/١٤٠٦(

  .٧٠م)، ص١٩٨٦ضمن موسوعة الحضارة العربیة والإسلامیة "، المؤسسة العربیة، (د، ط)، (

الملـك التقـي السـبكي، ولـد  هو محمد بن علي بن أبي البركات محمد بن مالك بن أنس بن عبد )٣(

م وتربى على حفظ القران فكان من أهل العلم، تعانى التوقیع وتـدرب فیـه إلا ١٤١٩ه/٨٢٢سنة 

أنه عرض له في سمعه ثقل فاحش فتعطل منه وتأخر بـه عـن كثیـر مـن الأشـغال. انظـر ترجمتـه 

  .٢٠٧، ص٨في السخاوي: الضوء اللامع، ج



 
 

 
 

٧٠٥ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

م مــن رعــب أصــابه بســبب مــال طلبــه منــه الســلطان ١٤٠٦ه/٨٠٩أنــه تــوفى ســنة 

ا واختفى عنـد الشـیخ إبـراهیم بـن أبـي بكـر الناصر فرج على سبیل القهر فتسحب هاربً 

  .)١(الموصلي " فمات مختفیا من الملك الناصر فرج" 

م ١٤١٤ه/٨١٧فخـر الـدین بـن أبـي الفـرج إلـى بغـداد سـنة  )٢(كما تسحب الـوزیر   

لأمر بلغه من السلطان المؤید شیخ فخاف منه علـى نفسـه، وظـل مختفیـا هنـاك حتـى 

بأنـه یقـیم  ئـها یفصـح فیـه عـن مختبلفـرج كتابًـي ام أرسل ابـن أبـ١٤١٥ه/٨١٨سنة 

ا على نفسـه ویسـأل العفـو والأمـان فأجیـب بمـا بالمستنصریة في بغداد وأنه هرب خوفً 

  .)٣(طیب خاطره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٢، ص٢إنباء الغمر، ج )١(

) الوزارة: الوزارة لغة: من الوزر، وهو الحمل الثقیـل، لأنـه یتحمـل عـن الملـك أثقالـه ویعینـه برأیـه (٢

ــد  ــي السیاســة، وملجــأ عن ــر ف ــدبیر، وظهی ــي الت ــل الأمــور، وشــریك ف ــي ك ــالوزیر هــو عــون عل ف

المنازلـة، فــالوزارة هـي وظیفــة قدیمــة كانـت للملــوك مــن قبـل الإســلام، واســتمرت حتـي بعــد ظهــور 

م، ولـــم تكـــن الـــوزارة فـــي صـــدر الإســـلام إلا للخلفـــاء دون الأمـــراء إلـــى أن تولاهـــا الأمـــراء الإســـلا

وأصبحت أجل الوظائف وأرفعها رتبة. وواحدة من أهم النظم السیاسیة الرئیسة في الإسلام؛ لأنها 

ــاوردي: الأحكــام  ــي الــداخل والخــارج. الم ــوم علــي أمــور الأمــة وترعــى شــئونها ف ــة عامــة تق ولای

م، ١٩٨٩ه/١٤٠٩نیة والولایـــات الدینیـــة، تحقیـــق: أحمـــد مبـــارك البغـــدادي، الكویـــت، الســـلطا

. ١٩٣، ص٢. السیوطي: حسن المحاضـرة، ج٢٨، ص٤. القلقشندي: صبح الأعشي، ج٣٣ص

م، ١٩٧٠محمــد حمــدي المنــاوي: الــوزارة والــوزراء فــي العصــر الفــاطمي، دار المعــارف، القــاهرة، 

، ١٩٩٧ه/١٤١٧لإســـلام(تاریخها وأحكامهـــا)، دمشـــق، . محمـــد الزحیلـــي: الـــوزارة فـــي ا١٠ص

  .١١-١٠ص

ابن ) لم یوضح ابن حجر ما هو الأمر الذي خاف منه وقرر التسحب بدلا من مواجهة السلطان. ٣(

محمد السید فیاض: ظاهرة الخـوف وأثرهـا علـى المجتمـع . ٥٢، ٣٧، ص٣حجر: إنباء الغمر، ج

  .٢١١، صفي مصر في العصر المملوكي



 

 

  

 

٧٠٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
م ١٤٢٠ه/٨٢٣سـنة ) ٢(المحتسـب )١(وكذلك تسحب صدر الدین أحمد بن العجمي   

، وعنـدما أشـیع خوفا من بطش السلطان المؤید شیخ، فنودي بتهدیـد مـن أخفـاه عنـده

خبر موته أرسل ابن العجمي كتابا إلى أهله یطمئنهم فیه علـى نفسـه ویـذكر لهـم فیـه 

ا بعزلــه عــن حســبة أنــه مــا فعــل ذلــك إلا خوفــا علــى نفســه بعــدما أصــدر الســلطان أمــرً 

  )٣(القاهرة ونفیه إلى القدس بطالا

م تسحب مجموعة من الأمـراء إلـى بـلاد ١٤٢١ه/ینایر٨٢٤وفي بدایة محرم سنة    

الشام منهم الأمیر مقبل الدویدار، والأمیر أسندمر النـوري أمیـر طبلخانـاة وكـان معهـم 

ــان والأمیــر كمشــبغا الحمــزاوي  ــر جلب ــارك شــاه والأمی بعــض أمــراء العشــرة كــالأمیر مب

عنهم وكان قد اتفق معهـم علـى الهـروب ، " والأمیر یلخجا الساقي، وتبعهم من تأخر 

، وسـبب خـوفهم؛ أنـه عنـدما تـوفى السـلطان المؤیـد )٤(خوفاً على أنفسهم من الحـبس"

م، وعقدت السلطنة لابنه ١٤٢١ینایر ١٢ه/٨٢٤من محرم سنة  ٨شیخ یوم الاثنین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدین أحمد بن محمود بن محمد بن القاضي جمال الدین محمـود القیصـري العجمـي، ولـد ) صدر ١(

م كــان بارعــا فــي الفقــه والأصــول، درس وأفتــى وتــولى عــدة مناصــب، وتقلــد ١٣٧٥ه/٧٧٧ســنة 

منصــب محتســب القــاهرة، كمــا كــان نــاظرا  للجــوالي والجــیش ومشــیخة الشــیخونیة، وتــوفي ســنة 

. الســخاوي: الضــوء ٢١٣، ٢١٢، ص٢المنهــل الصــافي، جم. ابــن تغــري بــردي: ١٤٢٩ه/٨٣٣

  .٢٢٣، ص٢اللامع، ج

) الْحِسْبَة: في اللغة اسم من الاحتساب بمعنى التدبیر، فیقـال فـلان حسـن الحسـبة فـي الأمـر أي ٢(

ـــــروت، دار صـــــادر  ـــــن منظـــــور: لســـــان العـــــرب، بی ـــــه. انظـــــر: اب ـــــدبیر والنظـــــر فی حســـــن الت

. وفــي الشــرع: هــي الأمــر بــالمعروف إذا ظهــر تركــه، والنهــي ٣١١، ص١م، ج١٩٩٣ه/١٤١٤

ظر: ابن تیمیة: الحسبة في الإسلام، أو وظیفة الحكومة الإسـلامیة، عن المنكر إذا ظهر فعله. ان

  . ٦دار الكتب العلمیة، ص

 .٤٧١، ص٢) ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج٣(

  .٢٣٨، ص  ٣) ابن حجر: إنباء الغمر، ج٤(



 
 

 
 

٧٠٧ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

 فقتلـه لأنـه أشـیع )٢(، بادر الأمیـر ططـر بـالقبض علـى الأمیـر قجفـار القردمـى)١(أحمد

، فلمــا قتــل ارتجــت )٣(عنــه أنــه كــان یریــد الخــروج علــى الســلطان المؤیــد قبــل وفاتــه 

القاهرة وخاف الأمراء على أنفسهم من الأمیر ططـر فلجـأوا إلـى التسـحب حفاظـا علـى 

، ثــم انضــم الأمیــر مقبــل وهــو بالشــام إلــى الأمــراء الخــارجین عــن الطاعــة )٤(أرواحهــم

جمادى الأولى  من نفس السنة انكسر الأمیر  ٢، وفي یوم الاثنین الموافق )٥(بدمشق

جقمــق وفــر هــو والأمیــر مقبــل الدویــدار وطوغــان أمیــر آخــور إلــى صــرخد فتحصــنوا 

  .)٦(بها

مـن شــدة خوفـه علــى  )٧(ویبلـغ الحـال بأحــدهم ممـن یعمــل بوظیفـة رأس نوبـة النــوب  

قـرا  الأمیـر سـنطباينفسـه أن یتـرك وظیفتـه ویتسـحب فـي الحـال وذلـك مـا وصـل إلیـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ١٤٢١هـــ/٨٢٤) الســلطان أبــو الســعادات أحمــد بــن المؤیــد شــیخ، تســلطن بعــد مــوت أبیــه فــي ١(

نة وثمانیة أشهر، فغلب على الملك الأمیر ططر في نفس العام. ابن تغري بـردي: وعمره آنذاك س

 .١٤١ -١٤٠، ص ٢مورد اللطافة، ج

) قجفار القردمـي: هـو سـیف الـدین قجفـار بـن عبـد االله القردمـي أمیـر سـلاح، تـولى نیابـة حلـب، ٢(

  .٤٦٩، ص ٢م. ابن تغري بردي: المنهل، ج١٤٣١ه/٨٢٤توفى سنة 

. ابـن الصـیرفي: نزهـة النفـوس، ١١٧ص -١١٦یخ الملك الأشـرف قایتبـاي ، ص ) مجهول: تار ٣(

  .٤٩٤، ص ٢ج

  .٢٣٨، ص  ٣) ابن حجر: إنباء الغمر، ج٤(

 .٢٤٣، ص  ٣) ابن حجر: إنباء الغمر، ج٥(

 .٢٤٤، ص  ٣) ابن حجر: إنباء الغمر، ج٦(

: وظیفة یقوم أصحابها بالحكم علي الممالیـك السـلطانیة والأخـذ علـي أیـدیهم، رأس نوبة النوبه)  ٧(

وقد جرت العادة ان یكونـوا أربعـة أمـراء، واحـد مـنهم مقـدم الألـوف وثلاثـة طبلخانـاه، القلقشـندي: 

 .  ٤١٨،ص ،سعید عبد الفتاح عاشور: العصر الممالیكي١٨، ص٤صبح الأعشي،ج



 

 

  

 

٧٠٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
م فقد تسـحب واختفـى بالقـاهرة لخوفـه ١٤٦٠ه/٨٦٥رأس نوبة في سنة ) ١(الظاهري 

علـى نفســه مـن غضــب الســلطان المؤیـد أحمــد علیــه لأنـه قــدم مــن الشـام بغیــر إذنــه، 

الـدوادار الثـاني  )٢(وكان قد وصل إلى سمعه ما فعلـه السـلطان بـالأمیر تمـراز الأشـرفي

ــه إلــى الشــام مــن حیــث جــاءحینمــا فعــل نفــس الشــيء وغضــبه منــه ونف ، فخــاف )٣(ی

سنطباي من غضب السلطان فتسحب واختفى مدة مع محاولة من خشداشیته للتشـفع 

بنفیــه  وأمــرلــه، إلا أن الســلطان امتنــع مــن قبــول الشــفاعة فیــه لغضــبه الشــدید منــه، 

   .)٤(أیضا إلى الشام من حیث جاء 

ء شـره لا سـیما وأنـه قـد لجـأ وقد یلجأ بعضهم إلى التسـحب خوفـا مـن الحـاكم واتقـا   

إلى طـرق أخـرى كالشـفاعة ولكنهـا لـم تـؤت ثمارهـا مـع هـذا الحـاكم فیهدیـه عقلـه إلـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صـار رأس نوبـة الجمداریـة  فـي أیـام جقمـق ثـم أخـرج بعـده إلـى ) سنطباي قرا: الظاهري جقمـق١(

البلاد الشامیة وقدم منها في الأیام المؤیدیة مختفیـا، فلمـا علـم المؤیـد أحمـد بـه أعـاده إلیهـا فلـم 

تطل مدتـه ثـم كـان ممـن قـدم وتـأمر عشـرة وصـار مـن رءوس النـوب إلـى أن مـات قتـیلا علـى یـد 

ــــي  ــــن١٤٦١هـــــ/٨٦٦عــــرب الطاعــــة ف ــــردي: النجــــوم، ج م. اب ــــري ب . ٣١٧، ٢٧٢، ص١٦تغ

، ٦. ابــن شــاهین: نیــل الأمــل، ج١٠٣٨رقــم   ٢٧٣-٢٧٢، ص٣الســخاوي: الضــوء اللامــع، ج

  . ١٠٧ص

) تمراز الأشرفي: تولى نیابة قلعة حلب بعد أن سـعى فیهـا ببـذل المـال، قیـل عنـه: "لـولا إنـه ولـي ٢(

لا یصـــلح للســـیف ولا الضـــیف". ابـــن نیابــة قلعـــة حلـــب مـــا ذكرتـــه مـــع الأمــراء والأعیـــان، وكـــان 

 .  ١٦٧م، ص١٩٧٠الصیرفي: أنباء الهصر بأبناء العصر، تحقیق حسن حبشي، القاهرة 

  .  ١٠٦، ص٦، ابن شاهین: نیل الأمل، ج٢٢٨، ص١٦) ابن تغري بردي: النجوم، ج٣(

و ضـمن ) تاج الملوك الحلبي، جـلال الـدین النـوري: تحفـة الظرفـا فـي مناقـب الملـوك والخلفـا، وهـ٤(

ــا،  م، ١٩٣٠كتــاب منتخبــات مــن حــوادث الــدهور لابــن تغــري بــردي. حــرره: ولــیم بیــر، كالیفورنی

، ٢، ابـــن شـــاهین: الـــروض الباســـم ، ج٢٢٨، ص١٦، ابـــن تغـــري بـــردي: النجـــوم، ج٧٤٠ص

 .  ٥٤ص
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 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

م عنــدما تغیــر خــاطر الســلطان ١٤٦٥ه/٨٧٠التســحب وذلــك مثلمــا حــدث فــي عــام 

وكــان مــن خــواص  - الظــاهر خشــقدم علــى الناصــري محمــد بــن عبــد االله ابــن طغــاى

 )١(ورســــم بمصــــادرته علــــى عشــــرة آلاف دینــــار وســــلمه لنقیــــب الجــــیش -الســــلطان

لیستخلص منه الأموال فترامى الأمیر الناصري على الأمراء لیشفعوا فیه لدى السلطان 

لیخفف عنه ما قـرر علیـه، فقبـل السـلطان شـفاعتهم فـي بدایـة الأمـر وخفـف مـا قـرر 

آلاف دینار فرضي بذلك لكن سـرعان مـا حنـق علیـه علیه من أموال حتى صارت ستة 

السلطان مرة أخرى، ورفض الشفاعة وصـمم علـى أخـذ العشـرة الاف ورسـم بنفیـه الـى 

حماه، فتسحب ابـن طغـاي مـن القـاهرة، وتحیـل علـى السـلطان بحیلـة حیـث أشـاع أنـه 

قتـل، وبعـدها عـاد الـى القـاهرة وظـل مختفیـا حتـى تـوفى الظـاهر خشـقدم ثـم ظهـر بعـد 

  .)٢(ذلك

ونلاحـــظ هنـــا أن التســـحب كـــان أخـــر الحلـــول التـــي فكـــر فیهـــا ابـــن طغـــاي كحـــل     

  لمشكلته، وقد نجحت معه في تفادى العقوبة الواقعة علیه من السلطان. 

ــردي الاســتادار واختفــى عــن الأنظــار فــي ســنة     م ١٤٩٢ه/٨٩٧وتســحب تغــري ب

طان علــى الأمیــر آقبــردي لتغیــر خــاطر الســلطان علیــه، فلمــا طــال اختفــاؤه أخلــع الســل

  ا عن تغري بردي مضافا لما بیده من الدواداریة وقرر في الاستاداریة عوضً  )٣(الدوادار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) نقیب الجیش: هو الذى یتكفل بإحضار من یطلبه السلطان من الأمراء وأجناد الحلقة ونحـوهم . ١(

 .٤٨٢. سعید عاشور: العصر الممالیكي ، ص ٢١، ص٤القلقشندي: صبح الأعشى، جانظر 

.  ابـــن ٢٣٨، ص ٦.  ابـــن شـــاهین: نیـــل الأمـــل، ج٧٧٢، ص ٢الســـخاوي: وجیـــز الكـــلام، ج )٢(

  . ٤٣٨، ص ٢إیاس: بدائع الزهور،  ج

، ثم ترقى لإمرة عشرة، ثم استقر فـي الدواداریـة ) أقبردي الدوادار: الأشرفي قایتباي، كان خاصكیًا٣(

م لمـا اسـتولى أقبـردي علـى حلـب، وعصـى ١٤٩٨ه/٩٠٤الكبرى، فصار إلیه الحل والربط، وفـي 

على السلطان قانصـوه الأشـرفي، أخـرج إلیـه جیشًـا لمحاربتـه، فهُـزم، ونفـي أتباعـه، وكـذلك عقـب 

لـى القـدس والشـام. السـخاوي: الضـوء وفاة أقبردي بحلـب، أخـرج السـلطان مـن كـان مـن أتباعـه إ
 
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  . )١(الكبرى

والتـــي یقـــوم صـــاحبها   أمیـــر أخـــور وكـــذلك تســـحب أحـــد مـــن یتعـــاني مـــن وظیفـــة   

فقـد  )٢(بالإشراف على إسطبل السلطان أو الأمیر، ورعایـة مـا فیـه مـن خیـل وحیوانـات

ا من عقوبة السلطان لهـم وذلـك مثلمـا حـدث نسحاب خوفً دفعته بعض الظروف إلى الإ 

م وقعــت فتنــة بــین الممالیــك الجلبــان وخاصــة بــین جماعــة ١٤٩٤ه/٩٠٠فــي ســنة 

، وبـین ممالیـك أقبـردي الـدوادار، إذ انتهـز )٣( الأمیر آخور قانصوه الأشرفي خمسمائة

خمسـمائة فـي أمـر أرسـله فیـه السـلطان فـي شـوال یـوم  ممالیك أقبردي غیاب قانصـوه

عید الفطر، ولـم یحضـر الطلـوع إلـى القلعـة، فتوجهـوا إلـى داره ونهبوهـا، وبعـدما رجـع 

قانصوه علم بمـا حـدث فأسـرّ العـداوة لأقبـردي الـدوادار، ولـبس لامـة الحـرب هـو ومـن 

ى فـي العسـكر بـأن معه من الممالیك وتوجهوا إلى القلعة، فلما بلـغ السـلطان ذلـك نـاد

كــل مــن كــان طائعــا الله وللســلطان یطلــع إلــى الرملــة ویقــف تحــت الصــنجق الســلطاني، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، ابــن الحمصـــي: حـــوادث ٤٢٢، ٤٠٨، ص٣بـــدائع الزهـــور، ج. ابـــن إیــاس: ٣١٥، ص٢اللامــع، ج

م، ٢٠٠٠الزمان ووفیـات الشـیوخ والأقـران، تحقیـق: عبـد العزیـز فیـاض حرفـوش، دار النفـائس، بیـروت، 

  .٨٩، ص٢م

  .٢٩٣، ص٣ابن إیاس: بدائع الزهور، ج (١)

وكان یتولهـا أحـد مقـدمي الألـوف، سـاكناً بإصـطبل السـلطان وكـان المسـئول عـن التحـدث علـي  )(٢

إصــطبل الســلطان وخیولــه ودونــه ثلاثــة مــن أمــراء الطبلخانــاة وعــدد مــن أمــراء العشــرات والجنــد. 

 . ١٩، ١٨، ص٤القلقشندي: صبح الأعشى، ج

دوادارًا ثانیًـا، ثـم أمیـر آخـور فـي سـنة ) قانصوه خمسمائة: الأشرفي قایتباي، ترقى إلـى أن صـار ٣(

م. ١٤٩٦ه/٩٠٢م، كـان صــهر الســلطان الظــاهر جقمـق فــي ابنتــه وتــوفى ســنة ١٤٩٣ه/٨٩٨

، ١البصروي: تاریخـه، تحقیـق: أكـرم حسـن العلبـي، ط. ١٩٩، ص٦السخاوي: الضوء اللامع، ج

، ٣ابـــن إیـــاس: بـــدائع الزهـــور، ج .٢٠٤م، ص١٩٨٨ه/١٤٠٨دار المـــأمون للتـــراث، دمشـــق، 

  .٣٠٩، ٢٩٤ص
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 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

ا فلمـا سـمع مَـن كــانوا مـع قانصـوه ذلــك " صـاروا فـي الحـال یتســحبون مـن هنـاك شــیئً 

، فلمـا رأى قانصــوه ذلـك تسـحب وهــرب أیضًـا مـع مــن )١(ا ویطلعـون إلــى الرملـة "فشـیئً 

القــبض علــیهم تــم نفــیهم إلــى بــلاد الشــام، أمــا هــو فقــد "  تبقــى مــن أنصــاره، فلمــا تــم

  .)٢(اختفى من حیث لا یعلم له خبر"

 .اءا ت أا ف ووا ا :ًرا 

وقد یكون التسحب نتیجة لجبن الشخص وخوفه وعدم ثباته أمام الأخطار بدلا مـن    

نائب السلطنة بحلـب ) ٣(المحمدي المواجهة والتصدي، وذلك مثلما فعل الأمیر دمرداش

م، وذلك عنـدما علمـا ١٤٠٤ه/٨٠٧عندما تسحب هاربا ومعه نائب القلعة في سنة  

إلى حلب للاستیلاء علیها، فتسحبا بدلاً من التصدي والدفاع عن  )٤(بقدوم الأمیر جكم

البلد، ولم یرجعا إلى حلب مرة أخرى إلا عندما تصدى مجموعة من أمراء حلب للأمیـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٢، ص٣ابن إیاس: بدائع الزهور، ج )١(

. العلیمــي: التــاریخ المعتبــر فــي أنبــاء مــن غبــر، ٢٠٦، ٢٠٤، ١٧١البصــروي: تاریخــه، ص ) ٢(

، ٢م ، ج٢٠١١ه/١٤٣١، دار النـــوادر، ســـوریا، ١تحقیـــق: لجنـــة مختصـــة مـــن المحققـــین، ط

   . ٣١٣ -٣١١، ص٣. ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٢٧٢ص

) الأمیــر دمــرداش المحمــدي الظــاهري برقــوق، تــولى نیابــة طــرابلس، ثــم أتابكیــة حلــب، ثــم نیابــة ٣(

م، كــان معظمًــا للعلمــاء كریمًــا، قتــل ســنة ١٣٩٩ه/٨٠٢حمــاة، ثــم اســتقر فــي نیابــة حلــب فــي 

  . ٢١٩ص ٣م. السخاوي: الضوء اللامع، ج١٤٠٥هـ/٨٠٨

الظـاهري برقـوق، الـدوادار، ثـم نـاب حلـب، ) الأمیر جكم العوضي: سیف الـدین جكـم بـن عبـد االله ٤(

كان مهابًا شجاعًا مقدامًا حازمًا صارمًا دینًا، إلا إنـه فـي أخـر عمـره سـفك الـدماء، ومـن محاسـنه 

ــــي  ــــك ف ــــب بعــــد أن أخربهــــا تیمورلن ــــي قلعــــة حل ــــه بن ــــي ١٤٠٠هـــــ/٨٠٣أن ــــوفى جكــــم ف م، وت

ـــردي: المنهـــل الصـــافي، ج١٤٠٦هــــ/٨٠٩ ـــن تغـــري ب ـــدلیل ٣١٣، ص٤م. اب ، ١الشـــافي: ج. ال

، ٣. الســــخاوي: الضــــوء اللامــــع، ج٢٣٢، ص٢. ابــــن الصــــیرفي: نزهــــة النفــــوس، ج٢٤٧ص

 .٧٦ص
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، ثـــم بعــدها " ظهـــر الأمیــر دمـــرداش المحمــدي نائـــب حلــب مـــن )١( جكــم وبعُـــد عنهــا

  .)٢(اختفائه"

فقــد تســحب فــي عــام ) ٣(ولــي الــدین الســفطي الشــافعيوكــذلك مــا فعلــه القاضــي    

لـه، بعـدما كـاد لـه عنـد  (٤)خوفا وجبنا من إیـذاء ابـو الخیـر النحـاسم ١٤٤٩ه/٨٥٣

واتهمه بالكفر وقلة الـدین وحـرّض القضـاة علـى مجازاتـه أمـلاً  السلطان الظاهر جقمق

، وآل أمره إلى الحبس بالمقشرة مع أرباب الجـرائم ورسـم بتوجهـه إلـى بیـت (٥)في قتله

قاضــي الشــافعیة أكثــر مــن مــرة، وقاســي أهــوالاً وشــدائد إلــى أن تســحب واختفــى نحــو 

  كان السبب في تغیر خاطر  ثمانیة أشهر ولم یظهر حتى نُكب أبو الخیر النحاس الذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٠٦ص  ٢ق ١. ابن إیاس: بدائع الزهور ج١٣٣، ص٦) المقریزي: السلوك ج١(

 .١٤١، ٦) المقریزي: السلوك ج٢(

صـب الجلیلـة ) قاضي الشافعیة محمد بن أحمد بن یوسف بن حجاج السفطي القاهري، ولـي المنا٣(

م. ابـن تغـري بـردي: حـوادث ١٤٥٠ه/٨٥٤ودرّس وأفتى، وحدّث توفي مسـتهل ذي الحجـة سـنة 

 .١٤٨٨، رقم ٦٥١، ٦٥٠، ص٢. السخاوي: وجیز الكلام، ج٢٠، رقم ٣١٢، ص١الدهور، ج

أبو الخیر النحاس: زین الدین أبو الخیر محمد المعروف بالنحاس، ولد بالقـاهرة، وحفـظ القـرآن  )٤(

، وتعلم صنعة النحاس، فتاجر وصار بینه وبین الناس معـاملات، إلا أنـه أسـاء السـیرة بعـد الكریم

وضیعا ثم ترفع حتى تولى الدیار المصریة بل والشامیة والحلبیة بأسرها وصار هـو  ذلك، فقد كان

صاحب الحل والعقد بجمیع الممالك ورأى من العز ونفوذ الكلمـة مـا لـم یـره غیـره، ثـم تغیـر خـاطر 

، ١حـوادث الـدهور، ج تغـري بـردي:م. ابـن ١٤٥٩هــ/٨٦٤السلطان علیه ونكبه حتى تـوفي عـام 

  .٧٠، ص٦ین: نیل الأمل، ج. ابن شاه٢٧٨، ٢٧٦ص

  .٢٨٦، ص٥. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٣٨٥، ص١٥ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: ج )٥(



 
 

 
 

٧١٣ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

  .(١)السلطان علیه

وقد یلجأ نائـب القلعـة إلـى التسـحب نتیجـة لجبنـه وخوفـه وعـدم ثباتـه أمـام أعدائـه    

م ١٥١٧ه/٩٢٢وهــذا مــا فعلــه الأمیــر قانصــوه الأشــرفي نائــب قلعــة حلــب فــي ســنة 

بـا علـى الممالیـك فـي مـرج دابـق، تسـحب هار  )٢(حینما انتصر السلطان سلیم العثماني

، وتسلمها السلطان سلیم بما فیها من أموال وسلاح )٣(من قلعته وترك أبوابها مفتوحة

، بالأمان من غیر قتال ولا محاصره، على الرغم من قوتها )٤(وقماش وتحف وغیر ذلك

، وبهــذا أصــبح قانصــوة الأشــرفي منبــوذًا لجبنــه وخوفــه وعــدم ثباتــه أمــام )٥(ومناعتهــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــدهور، ج٤٢٠، ٣٨٦، ٣٨٥، ص١٥ابــــن تغــــري بــــردي: النجــــوم الزاهــــرة: ج )١( ، ١. حــــوادث ال

، ٥. ابــن شــاهین: نیــل الأمــل، ج٢٥٥-٢٤٥صالــذیل علــى رفــع الإصــر، . الســخاوي: ٣١٤ص

  .٢١٧ص

م، ذُكـر ١٤٦٨هــ/٨٧٢) سلیم العثماني: سلیم بن بایزید بن محمد بـن مـراد، سـلطان الـروم، ولـد ٢(

بأنه كان سلطانًا عظیمًا شدید البطش، سفكاً للدماء، انتزع مصر والشام من ید السلطان قانصـوه 

م. ١٥٢٠هــ/ ٩٢٦أقام في حكمه تسع سنوات وثمانیة أشهر، وقد كانت وفاته في سنة الغوري، 

ر: مرعى بن یوسف الكرمى: نزهة الناظرین في تاریخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطین، انظ

، نَجْـم الـدِّین ٢٥١-٢٤٥تحقیق أمیرة فهمي محمـد دبابسـة، جامعـة النجـاح الوطنیـة، د.ت ،ص 

، دار الكتـب العلمیـة، ١الغَزِّي: الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة، تحقیق: خلیل المنصـور، ط

الشوكاني: البدر الطالع بمحاسـن مـن . ١٤٢ -١٣٩،ص٣م ،ج١٩٩٧هـ/١٤١٨روت، لبنان، بی

  .  ٢٦٦، ٢٦٥، ص١بعد القرن السابع. دار المعرفة، بیروت، د. ت، ج

 ٢٨٨، ص٣. ابن الحمصي: حوادث الزمان ، ج ٧٤، ص٥) ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٣(

) ابن طولون الدمشقي: مفاكهة الخلان في حوادث الأزمان، وضع حواشیه: خلیل المنصـور، دار ٤(

 .  ٢٥، ص٢م، ج١٩٩٨، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .  ١٣٠ص ٨٥، ص٥) ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٥(
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) ١(الأعــداء وتقاعســه عــن القیــام بواجبــه تجــاه البلــد بینمــا ثبــت نظیــره الأمیــر علیبــاي

بدمشق حینما وصل إلیهـا العثمـانیون، وتسـلموا البلـد كلهـا ماعـدا قلعتهـا حیـث امتنـع 

، فلما هاجمه العثمانیون وهزموه نزل إلى السلطان سلیم، وسـلم )٢(نائبها عن تسلیمها

، فهــا هــو لــم یمنــع وقــوع الــبلاد فــي أیــدي )٣(بعــد هزیمتــه إلیــه مفــاتیح القلعــة مجبــراً

العثمانیین، ولكنه قام بواجبه في محاولة للدفاع عن القلعـة، ومـا حـدث بعـد ذلـك كـان 

ــم یتبــق للمنهــزم إلا أن یخضــع لأوامــر المنتصــر. أمــا قانصــوة  ــا عنــه، إذ ل أمــراً خارجً

  .الأشرفي فقد آل مصیره إلى أن قبض علیه وحبس جزاء فعلته

  ا ::ا    

تعد عقوبة السجن أو غیرها مـن العقوبـات المقیـدة للحریـة التـي یـتم توقیعهـا علـى    

مرتكبي الجرائم تكون سببا للتفكیر فـي التسـحب رغبـة فـي الحریـة أو دلـیلا علـى عـدم 

اخـل رضاهم عن الحكم الصادر بحقهم أو رغبة في تفادي العقوبـة والمعاملـة السـیئة د

 السجن، ومن أمثلة التسحب خوفا من العقوبة الآتي:

 من الحجّـارین بعـدما ذبـح زوجتـه بالجبـل فحـز رقبتهـا وضـربها عندما تسحب رجلاً    

ا" ولــم یــذكر بالســیف فــي عــدة مواضــع، "ولــم یُعلــم لــه خبــر وماتــت وذهــب دمهــا هــدرً 

المصـدر الــدافع الــذي جعــل هــذا الرجــل یفعــل ذلــك لكنــه أعقــب الحــدث بقولــه" عنــد االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه، ) علیباي: قیل عنه: كان عنده طیش وكثرة كلام، لكنـه كـان قلیـل الطمـع، متعصـبًا لمـن یلـوذ بـ١(

 .  ١٥١ص ٥م. السخاوي: الضوء اللامع، ج١٥١٥هـ/٩٢٤مات مقتولاً في 

 .  ٢٨ص ٢) ابن طولون الدمشقي: مفاكهة الخلان ج٢(

 .  ٢٨٩ص  ٣) ابن الحمصي: حوادث الزمان ، ج٣(
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. وهنا نجد أن الرجـل خـاف عقوبـة القتـل العمـد فتسـحب هاربـا لـئلا )١(یجتمع الخصوم"

  یلقى جزاء ما اقترفت یداه.

 )٣(والمعروف بـابن خطیـب داریـا )٢(م)١٤٠٧ه/٨١٠كما تسحب جلال الدین محمد(ت

خوفا من  -الذي كان یعمل شاهدًا في قیمة الأملاك بدمشق -م ١٣٨٤ه/٧٨٦سنة 

عقوبـــــة التــــــدلیس والتزویـــــر عنــــــدما تنبـــــه قاضــــــي القضـــــاة برهــــــان الـــــدین ابــــــن 

لقیامــه بتــدلیس عقــد بیــع دار وصــفها وحــددها وقدمــه  )٤(م)١٣٨٨ه/٧٩٠(تجماعــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٥) ابن الصیرفي: إنباء الهصر بأبناء العصر، ص١(

مة بن عساكر الأدیـب البـارع جـلال محمد بن أحمد بن سلیمان بن یعقوب بن على بن سلا)  هو ٢(

الأنصـــاري، شـــاعر الشـــام، والمعـــروف بـــابن خطیـــب داریـــا، ولـــد ســـنة  الـــدین بـــن شـــهاب الـــدین

م، اشتغل بالفقه، والعربیة، وسائر فنون الأدب، ویغلب علیـه المجـون فیبدیـه فـي ١٣٤٤ه/٧٤٥

در علـى تصـویر الباطـل كلّ حال، حتّى في المباحث العلمیّة، وكثر استحضاره للغـة، فكـان كـان یقـ

. المقریـزي: ٨٠٤، ص٢م. ابـن حجـي: تاریخـه، ج١٤٠٧ه/٨١٠حقا والحق باطـل، تـوفى سـنة 

، ٥م، ج١٩٩١ه/١٤١١، دار الغـــرب الإســـلامي، ١المقفـــى الكبیـــر تحقیـــق محمـــد الـــیعلاوي، ط

ــاء الغمــر، ج١٠٢ص ــن حجــر: إنب ــدلیل الشــافي، ٣٩٢ -٣٩١، ص٢. اب ــردى: ال ــن تغــرى ب . اب

 .١٠٣١، رقم ٣١٠، ص٦. السخاوى: الضوء اللامع، ج ٢٠٥٨م ، رق٥٩٩، ص ٢ج

ــا: قریــة كبیــرة مشــهورة مــن قــرى دمشــق بالغوطــة. یــاقوت الحمــوي: معجــم البلــدان،ج٣( ، ٢) داری

  .٤٣١ص

بـن جماعـة: هـو إبـراهیم بـن عبـد الـرحیم بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن  برهان الـدین ) قاضي القضاة٤(

 ، وقـدم دمشـق صـغیرا فنشـأ عنـد أقاربـه بـالمزّةم١٣٢٥ه/ـ٧٢٥سنة  سعد بن جماعة ولد بمصر

وقد كان برهان الدین محبا إلى النـاس ولـم یكـن أحـد یدانیـه فـي سـعة الصـدر وكثـرة البـذل، وردع 

، واشـتغل فـي فنـون العلـم فـولى الخطابـة ببیـت المقـدس ثـم أضـیف الیـه التـدریس ثـم أهل الفسـاد

وعزل نفسه منها غیر مرة ثم سأل فیها ویعـاد إلا أن صـرف  خطب إلى القضاء بالدیار المصریة،

م فباشـرها إلـى ١٣٨٣ه/٧٨٥عنها وأقام بالقدس على وظیفته إلى أن خطب لقضاء الشام سـنة 

ابــن . ٩١ص – ٨٥، ص١، ج . المقریــزي: درر العقــود الفریــدةم١٣٨٨هـــ/٧٩٠أن مــات ســنة 
 



 

 

  

 

٧١٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الحنابلـة الملحقـة  للقاضي لیأذن له في عمله، وكانت هذه الدار في الأصـل هـي زاویـه

ــدار فــي العقــد  ــة العقــد وكتــب اســم ال ــة، فقــام بكتاب بالجــامع الأمــوي المعروفــة بالغزالی

"الغزانیة" حتي یستطیع  إصلاحها بعد ذلك برسم شرطة تصـل بـین نقطـة حـرف النـون 

والنبــرة فتصــیر "لامــا" ومــن هنــا تكــون " الغزالیــة" ویبلــغ مــراده بتلاعبــه بحــروف اللغــة 

التصرف في الكلام والألفاظ، وكان السبب وراء قیامه بـذلك هـو التشـنیع  لمقدرته على

على القاضـي برهـان الـدین بـن جماعـة بأنـه أذن فـي بیـع الزاویـة الغزالیـة مـن الجـامع 

، )١(الأموي، فلما رآها القاضي فطن لصنیعه وهم للإیقاع به ففر متسـحبا إلـى القـاهرة 

ا بعـدما ا مختفیًـمة، وظـل ابـن خطیـب داریًـفأمر القاضي ابن جماعة بحبس شهود القی

علم أن القاضي أمر بضربه  لقیامه بتدلیس العقد، فوسط جماعة للتشفع له وتخفیف 

  .)٢( الحكم عنه، ولم یظهر إلا بعد أن عفي عنه القاضي واكتفى بعزله من وظیفته

التسـحب وإلى جانـب مـا سـبق فقـد أوقـع أحـد الوُعّـاظ نفسـه فـي مشـكل دفعتـه إلـى    

المِجْـدَلي مـن بلـده إلـى القـاهرة فـي  (٣)وذلك عنـدما تسـحب الشـیخ أبـو العبـاس أحمـد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ١حجر: رفع الإصـر عـن قضـاة مصـر، تحقیـق: علـي محمـد عمـر، ط

  .٢٧م، ص١٩٩٨ه/ ١٤١٨

. ٣١١، ٣١٠، ص٦السخاوى: الضـوء اللامـع، ج. ١٣٢، ص ٣ابن قاضي شهبة: تاریخه، ج) ١(

. ولیـد بـن أحمـد الحسـین الزبیـري وآخـرون: الموسـوعة ١٠٦، ص ٢الشوكاني: البـدر الطـالع، ج

مــن القــرن الأول إلــى المعاصــرین مــع «المیســرة فــي تــراجم أئمــة التفســیر والإقــراء والنحــو واللغــة 

مانشســــتر، بریطانیــــا،  ، نشــــر مجلــــة الحكمــــة،١دراســــة لعقائــــدهم وشــــيء مــــن طــــرائفهم، ط

  .٢٧٣٧، رقم ١٩٥٤، ص٢م، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

  .١٣٢، ص ٣ابن قاضي شهبة: تاریخه، ج .١٠٢، ص٥المقریزي: المقفى الكبیر، ج )٢(

) أبو العباس أحمد بن عبد االله المقدسي الشافعي الواعظ ویعرف بأبي العباس القدسي ولـد سـنة ٣(

م بالمجدل ونشأ بها وحفظ  القرآن الكریم، وغلب علیه الوعظ والتذكیر، وله بـاع ١٤٠٧  ه/٨٠٩

م ودفـن بالقرافـة ١٤٦٦ه/٨٧٠واسع في الحفظ للأحادیث والتفسیر توفي بعد مرض طویـل سـنة 
 



 
 

 
 

٧١٧ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

م خوفـا مـن عقوبـة السـجن بسـبب سـعیه فـي الأرض ١٤٥٣ه/ینـایر٨٥٧محرم سـنة 

. فقد رتب قضیة أحدثت خرابا في بلـده واقتتـال (١)فسادًا وتسببه في خراب بلده المِجْدَل

ــر محضــر  ــر"أهلهــا، حیــث قــام بتزوی ــن قَزاَبِ ــه: " اب ــال ل ــى شــخص یق ــر  -عل وهــو كبی

ادَّعـي علیـه بأخـذه للأمـوال وانتقـاص بعـض الأنبیـاء، وكـان هدفـه مـن وراء  -المِجْدَل

، فقــام بالتــدلیس علــى قاضــي (٢)ذلـك الادعــاء هــو حصــوله علــى مــال ابـن قزابــر وقتلــه

ابـر، ثـم نابلس حتى تمكن من أخذ خطه على ذلك المحضر بثبوت ادعائه على ابـن قز 

ــذي أمــر  ــاظر الخــاص بالقــدس ال ــى ن ــور مــع أخیــه ال ــى الف ــام بإرســال المحضــر عل ق

بإحضار ابن قزابر الیه، ووافق ذلك حضور الشیخ محمد النشـابي عنـد النـاظر، ومعـه 

، وافتضـح أمـر أبـى العبـاس ووقـع فـي شـر أعمالـه )٣(القاضي عبد الرحمن ابن الدیرى

النشابى وعلم أنه مزور، فأمر بوضع أخـو عندما وقعت نسخة من المحضر في أیدى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

. السخاوي: الضوء اللامـع، ج ٣٤٧، ص ١٦. انظر: ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة، جالصغرى

. الجواهر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن حجر، تحقیـق: إبـراهیم بـاجس ٣٦٤، ٣٦٣، ص١

  . ٤٨رقم  ١٠٧٥، ص٣م، ج١٩٩٩ه/١٤١٩، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ١عبد المجید، ط

وسكون الجیم وفتح الدال واللام هو القصر المشرف، وجمعه مجادل: اسم المِجْدَل: بكسر المیم  )١(

بلد طیب بالخابور الى جانبه تل علیه قصر وفیه أسـواق كثیـرة وبـزار قـائم انظـر یـاقوت الحمـوي: 

  .٥٧،  ٥٦، ص٥معجم البلدان، ج 

  .٢٩٣، ص١) البقاعي: إظهار العصر لأسرار أهل العصر، ج ٢(

بن عبد االله بـن سـعد القاضـي، ابـن قاضـي القضـاة شـمس الـدین، وأخـو ) عبد الرحمن بن محمد (٣

شیخ الإسلام قاضي القضـاة سـعد الـدین الـدیري العبسـي المقدسـي الحنفـي، وولـي نظـر الحـرمین 

بعد وفاة خلیل السخاوي، واستمر إلى أن عـزل بالواقعـة التـي حـدثت بینـه وبـین تمـراز بـن بكتمـر 

، ٧م. ابــن تغــري بــردي: المنهــل الصــافي، ج١٤٥٢هـــ/٨٥٦المؤیــد نائــب القــدس، تــوفي ســنة 

  .١٤٠٥رقم  ٢٢٩ -٢٢٨ص



 

 

  

 

٧١٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
بـي العبـاس نفسـه لكنـه أئه في السجن كما أمر بالقبض علـى العباس في الحدید وإلقا

  .(١) ا الى القاهرةتسحب هاربً 

إلا أنه بعد تسحبه إلى القاهرة لم یتوار عن الأنظار بل أقحم نفسه في مشـاكل أخـرى، 

لأن  ؛ا فقد أراد له االله افتضاح أمره، والقصاص لابن قزابـر فسـاقه قـدرهولأنه كان ظالمً 

یشـنع علـى فأخـذ یشیع أمر المحضر بكیفیات مختلفة فعـرف مـن ذلـك كذبـه وافتـراءه، 

النشابي والناظر، لكنه لم ینجح في سعیه هذا؛ حتى آل أمره أن عقد القاضي المـالكي 

م وانتهت ١٤٥٣ینایر  ٢٦ه/٨٥٧سنة محرم  ١٦ا لمحاكمته في یوم الثلاثاء مجلسً 

القضیة بإطلاق ابن قزابر من الحبس، وإبقـاء أبـو العبـاس فـي الترسـیم لیـدعى علیـه، 

وحكــم ، كمــا تــم منعــه مــن أن یــتكلم بــین المســلمین بــالوعظ لتهمتــه فــي أقوالــه وأفعالــه

م ١٤٥٣ه/ فبرایـر ٨٥٧وظل به  حتى شهر صفر سـنة  ،(٢)بسجنه في سجن الرحبة

ـــ ـــى أن ق ـــالكيإل ـــدى الســـلطان المنصـــور  (٣)ام الشـــیخ مـــدین الم ـــي بالتوســـط لـــه ل ف

م) للإفراج عنـه فقبـل السـلطان شـفاعته فیـه ١٤٥٣-١٤٣٨ه/ ٨٥٧ –٨٤٢عثمان(

  . (٤)وأمر بإطلاق سراحه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٣، ص  ١) البقاعي: إظهار العصر ،ج ١(

  . ٢٩٥،  ٢٩٤، ص  ١) البقاعي: اظهار العصر ،ج ٢(

مــدین بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن علــي بــن یــونس الحمیــري المغربــي ثــم الاشــموني  )٣(

في أشمون جـریس الغربیـة وكانـت لـه شـهرة عظیمـة   م١٣٨٠ه/٧٨١القاهري المالكي ولد سنة 

وللناس فیه اعتقاد ومحبه زائدة تـوفي بزاویتـه بخـط المقـص بظـاهر القـاهرة فـي ربیـع الأول سـنه 

. الســخاوي الضــوء ١٩١، ص١٦م . انظـر: ابــن تغــري بــردي: النجـوم الزاهــرة، ج ١٤٥٧/ ه٦٢٨

  .٦٠٣رقم  ١٥٠، ص ١٠اللامع، ج 

  .  ٣٠٠، ص ١) البقاعي: إظهار العصر، ج ٤(



 
 

 
 

٧١٩ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

وهنــا یلاحــظ أن التســحب لــم یفــده فــي شــيء فقضــاء االله وقــدره لا راد لهمــا، ففــي    

العباس من الشخصـیات المتناقضـة فكیـف یكـون كان أبو فقد قصته عبرة لمن یعتبر، 

  إماما واعظا و یصدر منه مثل هذه الأمور ویسعى للفساد في الأرض.

م ١٤٦٧ه/٨٧٢كمــا تســحب محــب الــدین رئــیس أطبــاء الســلطان خشــقدم فــي ســنة 

بعدما علم ما ینتظره من عقوبة التوسیط وذلك عندما ثقل علـى السـلطان المـرض ولـم 

ا حتــى كــاد أن یقــع فــي صــحن الجــامع ة الجمعــة إلا غصــبً یســتطیع الخــروج إلــى صــلا

ولـزم الفـراش  ،فلما تزایـد علیـه الأمـر )١(فحملوه الى دور الحریم ولم یخرج منها ثانیة 

الأطباء قد قصروا في طبه فغضب علیهم وتوعدهم بالتوسیط كما فعل الأشرف  ظن أنَّ 

ذلك تسـحب هاربـا واختفـى برسباي بأطبائه، فعندما علـم رئـیس الأطبـاء محـب الـدین بـ

مدة ، ثم بعد ذلـك قـبض علیـه وسـجن بـالبرج بالقلعـة فقـام الشـهاب أحمـد بـن العینـي 

بالتشفع له لـدى السـلطان للإفـراج عنـه فقبلـت شـفاعته فیـه وأطلـق مـن محبسـه ولـزم 

  .)٢(داره بطالا

والاختفــاء مــع رأس نوبــة النــوب للخــلاص مــن  وعــادة مــا یقــوم الأمــراء بالتســحب     

م حینمـا ١٥٠٠ه/٩٠٦ سـنة في بدایة) ٣(عقوبة ما كما فعل الأمیر خشكلدي البیسقي

علما بأمر السلطان طومان باي بأن یتوجه منفیًا إلى القدس بطالاً، ومعه جماعة مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص ٦. ابن شاهین: نیل الأمـل، ج  ٣٠٢، ٣٠١، ص١٦ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج ) ١(

  . ٤٥٢، ص ٢، ابن ایاس: بدائع الزهور، ج٢٧٤

  .٤٥٢، ص ٢. ابن ایاس: بدائع الزهور، ج ٢٧٤، ص ٦ابن شاهین: نیل الأمل، ج )٢(

: تــأمر عشــرة، بالإضــافة إلــى الحســبة، ثــم عمــل شــاد الشــراب خانــة، فكــان ) خشــكلدي البیســقي٣(

. ١٧٧، ص٣مسئولاً عن بیـت الشـراب، ثـم ولـي رأس نوبـة النـوب. السـخاوي: الضـوء اللامـع، ج

  . ٢٥١، ٢٢٧، ص٦ابن شاهین: نیل الأمل، ج



 

 

  

 

٧٢٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
مصادر إلى أین . ولم تذكر ال)١(الأمراء، فلما بلغهم ذلك تسحبوا " واختفوا من دورهم " 

  ذهبوا ولا ظهورهم مرة أخرى.  

م تسحب بعض أمـراء الملـك العـادل طومـان بـاي وهـم ١٥٠١ه/٩٠٧وفي محرم سنة 

جاني بك الشامي شاد الشـراب خانـة، وخـایر بـك كاشـف الغربیـة الشـهیر بـاللامي مـن 

الســجن، و" قــد تســحبا مــن البــرج التــي بالقلعــة وقــت الظهــر وقتلــوا الســجان وتســحب 

ــان نتیجــة تســحبهم أن اضــطربت الأحــوال فــي  معهــم ــالبرج"، وك ــانوا ب ــك ك عــدة ممالی

  .)٢(القاهرة 

وأحیانًا یكون التسحب من أجل تخفف العقوبة، كما حـدث مـع أرزمـك التركـي الـذى    

م وحـبس بـذلك، لكنـه قتـل ١٥٠٤ه/٩١٠اتُهم بقتل السلطان العادل طومان بـاي فـي 

هرب حتى یجد مخرجا لما به من ورطة، فأرسـل السجّان وأخذ ثیابه ولبسها وتسحب و 

، فترأف به السلطان )٣(یطلب الأمان من السلطان الغوري وتشفع فیه الأتابكي قرقماس

  . )٤( وعفى عنه، وخفف عقوبته من القتل إلى النفي، فأمر بنفیه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ابن ٣١٠، ص٦. ابن شاهین: نیل الأمل، ج٣٩٦، ص١٦) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج١(

 .١١٩، ص٢. ابن الحمصي: حوادث الزمان، م٤٧٤، ص٣إیاس: بدائع الزهور، ج

 .١٨، ص٤ابن إیاس: بدائع الزهور، ج )٢(

الأتابك قرقماس من ولى الدین أتابك العساكر بالدیار المصریة، كان أمیرًا جلـیلاً مـبجلاً معظمًـا،  )٣(

من الوظائف منها أمیر أخوریة الثانیـة  أصله من ممالیك الأشرف قایتباى ثم أعتقه، تولى العدید

ومقدم ألف ورأس نوبة النوب ثم أصبح أتابك العساكر بالدیار المصریة وظل بهـا حتـى تـوفى فـي 

م ودفن بتربته التي أنشـأها بالصـحراء بجـوار تربـة الأشـرف ١٥١٠ه/ دیسمبر٩١٦رمضان سنة 

بالقـاهرة ونثـروا الفضـة علـى  ، وكانت جنازته حافلة وبكى علیه جمیع منم)١٤٦٠هـ/٨٦٥(إینال

نعشه وتأثر السلطان الغوري لموته حتى أنه حمل نعشه بنفسـه وبكـى علیـه بكـاء شـدیدًا. انظـر: 

 .١٩٨، ١٩٧، ص ٤ابن إیاس: بدائع الزهور، ج

  .٧٥، ص٤) ابن إیاس: بدائع الزهور ، ج٤(



 
 

 
 

٧٢١ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

وذلـك لمـا ترتـب علیـه مـن عـدم توقیـع العقوبـة  وهنا یتضح الأثار السلبیة للتسحب   

 عـن الرادعة في مثل هذه الامـور مـا شـجع غیـره علـى القیـام بمثـل فعلتـه هـذه، فضـلاً 

تغیر خاطر السـلطان علـى الأمیـر محسـن  إلحاق الضرر بالغیر وهذا ما تم فعلا عندما

ه إلــى ، ونفــا)٣(شــاد الحــوش )٢(ونفــاه إلــى ســواكن، وكــذلك جــوهر الشمســي )١(الحبشــي

م؛ لأنهما ممـن كانـا غفـلا عـن أرزمـك التركـي الـذي تسـحب ١٥٠٥ه/٩١١مكة سنة 

. فترتـب علـى تسـحب أرزمـك التركـي نفـي الأمیـرین بـدون ذنـب، وقتـل )٤( من محبسـه

  نفس بریئة.

ســــنة  )٥(یــــدعى مامــــاي الــــداودي كمــــا تســــحب شــــخص مــــن الممالیــــك الأتــــراك    

م بعد الحكم علیه بالنفي لأنه ضرب شخصًـا مـن التجـار بعـدما اختلفـا ١٥٠٦ه/٩١٢

على شراء بغل، فلما ضربه سـالت منـه الـدماء، فشـكاه التـاجر إلـى السـلطان الغـوري، 

فــأمر بنفیــه فقــبض علیــه نقیــب الجــیش، لكنــه تســحب واختفــى مــدة حتــى یســتطیع أن 

نـا كـان بهـدف التـواري عـن الأعـین یوسط أحدًا لدى السلطان لیتشـفع فیـه، فتسـحبه ه

حتى یتشفع له أحدهم لدى السلطان ولیس انسحابا من الحیاة العامة والاختفاء التام، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واشـي الحبشـي، اسـتقر ) محسن الحبشي: الفتحي، أبو الفتح المنوفي، ثـم الأشـرفي قایتبـاي، الط١(

  .  ٢٤٠، ص٦خازنًا خلفًا لسنبل الخازن. السخاوي: الضوء اللامع، ج

) جوهر الشمسي بن الزمن الحبشي، كان حسن التربیة، بارعًا في التجارة، ذُكر عنه: أنه صاحب ٢(

  .  ٨٢، ص٣عقل وأدب. السخاوي: الضوء اللامع، ج

) شـاد الحــوش: مفـتش الحــوش، والحــوش: صـدر الــدار المكشـوف ومــا حولــه مـن فنــاء، وتســمى ٣(

العملیــــة شــــد، وتســــمى الوظیفــــة شــــادیة. زیــــن العابــــدین شــــمس الــــدین نجــــم: معجــــم الألفــــاظ 

  . ٣٣٥، ٢١١والمصطلحات التاریخیة، ص

  . ٨٠، ص٤) ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٤(

زیـد أحـد المقـدمین، قیـل عنـه: أنـه كـان مـن شـرار الممالیـك، ) ماماي الداودي: أبـو الأمیـر أبـي ی٥(

  .  ٩٨، ص٤وعمل مشدًا على جهات المكوس بقطیا. ابن إیاس: بدائع الزهور، ج
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وقد تسبب ذلك في إیـذاء نقیـب الجـیش، ومـع ذلـك لـم تفلـح الوسـاطة، فتوجـه مامـاي 

هذا الى الاتابكي قرقماس یتشفع به لدى السلطان حتى یعفو عنه فطلع الأتـابكى إلـى 

لسلطان وسأله العفـو عنـه فلـم یقبـل السـلطان شـفاعته، وقـبض علـى مامـاي وضـرب ا

  .)٢( لأنه كان من شرار الناس) ١(ونفي إلى الواحات

  .دا ا أ  سوا ا م ا :ًد  

ا ففي بعض الأحیان عندما یتعرض المرء لمشكلة ما، وقـد یكـون الشـخص محـدودً     

في التصرف لإحساسـه بعجـزه وعـدم قدرتـه علـى حـل المشـكلة، سـواء كـان ناجمًـا هـذا 

  العجز عن نقص الموارد أو القدرات فَیُؤْثِر التسحب والفرار على المواجهة.

إلــى بعــض الضــغوط التــي ) ٣(وأحیانــا یتعــرض مــن یعمــل فــي وظیفــة الاســتاداریة     

لإحساسه بعجزه وعدم قدرته علـى مواجهـة المشـكلات، سـواء كـان تدفعه إلى التسحب 

ناجمًا هذا العجز عن نقص الموارد أو القدرات فَیُؤْثِر التسحب والفـرار علـى المواجهـة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الواحــات: ثــلاث كــور فــي غربــي مصــر، ثــم غربــي الصــعید، أولهــا: مقابلــة للفیــوم، وتمتــد إلــى ١(

وخلفها جبـل تمتـد وراءه الواحـة الثالثـة، وهـي أسوان، وبعدها جبل تمتد من ورائه الواحة الثانیة، 

، ٥التي بینها وبین النوبة ست مراحل، وبها قبائل من البربر. یـاقوت الحمـوي: معجـم البلـدان، ج

م فصل الواحات من مدیریـة الفیـوم وإلحاقهـا بمدیریـة المنیـا. محمـد ١٨٩٤"، وتقرر في ٣٤٢ص

یریات الجیـزة وبنـي سـویف والفیـوم والمنیـا، رمزي: القاموس الجغرافي ، القسـم الثـاني ویشـمل مـد

  .٢٦، ص٣م، ج١٩٩٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 . ٩٨، ص٤) ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٢(

) الاستاداریة: وصـحبها یسـمى الاسـتادار وهـو الـذي یمشـي بطلـب السـلطان، ویحكـم فـي غلمانـه (٣

ق وتصـرف تـام فـي اسـتدعاء مـا یحتاجـه وداره، وإلیه أمر الجاشنكاریة، وصاحبها له حـدیث مطلـ

كل من في بیت السلطان من النفقات والكساوي، وجرت العادة أن یكونـوا أربعـة: واحـد مقـدم ألـف 

  .٢٠، ص٤وثلاث طبلخانه. انظر: القلقشندي: صبح الأعشى، ج



 
 

 
 

٧٢٣ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

م عنــدما خلــع علــى ١٤٠١ه/٨٠٣فــي شــهر رجــب ســنة ومــن أمثلــة ذلــك مــا حــدث 

، )٢(بیـده مـن الوظـائفا إلـى مـا واستقر اسـتداراً مضـافً  )١(سعد الدین بن غرابالقاضي 

وقد التزم عند استقراره في هذه الوظیفة بتتمـة النفقـة وإعطـاء كـل مملـوك ألـف درهـم، 

لكنه فوجئ عند نزوله من القلعة أن ثار علیه جماعة من الممالیك ورجموه، فما كـان 

منه إلا أنه اختار الانسحاب عـن مواجهـة الأمـر وهـرب واختفـى هـو وأخـوه ولـم یعـرف 

، لكنه سرعان ما ظهرا ابنا غراب مرة ثانیـة )٣(واستقر غیره في الاستاداریةلهم طریق، 

بعد أن تدارك خطئه واستجارا بالأمیر نوروز الحافظي، ثم ورد كتاب أمان من مشـایخ 

وخلـع علیـه باسـتقراره  )٥(بسؤال الأمان لابن غراب، فكتب لهم السلطان أمانـا )٤(تروجة

  .)٦(في وظائفه القدیمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـدین  سعد الدین إبراهیم: هو إبراهیم ابن عبد الرزاق سعد الدین ابن غراب الأمیر القاضي سعد )(١

بـــن علـــم الـــدین بـــن شـــمس الـــدین فـــي لیلـــة الخمـــیس تاســـع عشـــر شـــهر رمضـــان ســـنة ت 

. ١٠٤، ص١م ولـم یبلـغ الثلاثـین . انظـر: ابـن تغـري بـردي: المنهـل الصـافي، ج١٤٠٥هـ/٨٠٨

  .٦٥، ص١. السخاوي: الضوء اللامع، ج٢١، ص١الدلیل الشافي: ج

  .١٠٠، ص٢. ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج ٥٧، ص٦المقریزي: السلوك، ج (٢)

 .٢١٧، ص١٢ابن تغري بردي: النجوم، ج (٣)

) تروجة: بلد كانت غربي ناحیة بطورس بقلیل وفـي الجنـوب الغربـي لـدمنهور وأقـرب الـبلاد إلیهـا (٤

ــة عظیمــة ذات مســاجد وقصــو  ــة حــوش عیســى، وكانــت مدین ــة ناحی ر وأســواق مــن الجهــة القبلی

قصدها كثیر من الأمراء والملك للصید وذكر محمد رمزى "أنها درست ومحلها كوم تروجة بحوض 

ــرة. انظــر محمــد رمــزي:  ــة البحی ــى المطــامیر بمدین ــز أب ــة صــقر بمرك ــة زاوی تروجــة بأراضــي ناحی

  .١١، ص١، ج١القاموس الجغرافي، ق

 .٢١٨، ص١٢ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج (٥)

 .١١٩، ص٢نظر الجیش ونظر الخاص والاستاداریة. ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج وهي (٦)
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ــي تحقیــق     ــاق ف ــاط نتیجــة الإخف ــان یشــعر بعــض الــوزراء بالإحب وفــي بعــض الأحی

الأهــداف المرجــوه منــه فیلجــأ إلــى التســحب نتیجــة لإحساســه بــالعجز وذلــك مــا حــدث 

أكثر من مرة من بعـد تولیـه المنصـب، ) ١(أمین الدین بن الهیصمعندما تسحب الوزیر 

م لإحساســه بعجــزه ١٤٣٥/ه٨٣٨فبدایــة تســحب بعــد شــهر مــن تولیتــه الــوزارة عــام 

-٨٤٢، ثـــم فـــي عهـــد الملـــك الظـــاهر جقمـــق()٢(وعـــدم قدرتـــه علـــى القیـــام بمهامهـــا

م للمـــرة الثانیـــة، وقـــد ١٤٤٧ه/٨٥١م) تـــولي الـــوزارة ســـنة ١٤٥٣-١٤٣٩ه/٨٥٧

م خلـع علیـه خلعـة ١٤٥٠ه/٨٥٤باشرها هذه المرة مباشرة جیدة، حتي إنه في سـنة 

علـي ) ٣(ي الـبلاد الجیزیـة وتفرقتـه إطلاقـاتالرضى، وألبس بعدها خلعة أخـرى بسـبب ر 

ــت العــادة ــك الســلطانیة كمــا كان ــالكلف )٤(الممالی ــام ب ــى أن عجــز عــن القی ، واســتمر إل

م بعــد أن مكــث فــي هــذا المنصــب خمــس ١٤٥٢ه/٨٥٦الســلطانیة، فعــزل فــي ســنة

ــــزولاً  ــــد ظــــل مع ــــي صــــفر ســــنة ســــنوات، وق ــــة ف ــــا للمــــرة الثالث ــــد إلیه ــــى أن أعی  إل

ه عجز أیضا عن مباشرتها وهنا فكـر فـي التسـحب فـاختفي فـي م ولكن١٤٥٣ه/٨٥٧

شهر رمضان من نفس العام أي بعد سبعة أشهر فقط، وقـد ظـل مختفیـا إلـى أن أعیـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــو إبــراهیم بــن عبــدالغني بــن إبــراهیم أمــین بــن الهیصــم، ولــد فــي أوائــل القــرن الثــامن الهجــري  (١)

بالقاهرة ونشأ تحت رعایة أبیـه ثـم عمـه التـاج عبـدالرازق، وباشـر عـدة جهـات إلـي أن تـوفي فـي 

. ابـن إیـاس:   ٦٧، ص١م. السـخاوي: الضـوء اللامـع، ج١٤٥٥ه/٨٥٩سـنة شهر ربیع الآخـر

 .٣٥٥، ص١بدائع الزهور: ج

  .٦٧، ص١. السخاوي: الضوء اللامع، ج ٣٥٣، ص٢ابن تغري بردي: حوادث الدهور: ج (٢)

الإطلاقات: هـي المقـررات التـي وافـق علیهـا السـلطان، وهـي هنـا تخـص النفقـة السـلطانیة علـى  (٣)

  .٤٠، ص١٣القلقشندي: صبح الأعشى، جالممالیك.  

الســخاوي: التبـــر المســـبوك فـــي ذیـــل الســـلوك، تحقیـــق: نجـــوى مصـــطفى كامـــل، لبیبـــة إبـــراهیم  (٤)

، ٣م، ج٢٠٠٢ه/١٤٢٣مصطفى، دار الكتـب والوثـائق القومیـة، مركـز تحقیـق التـراث، القـاهرة، 

  .٤٠ص



 
 

 
 

٧٢٥ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

 )١(م في عهد السلطان الأشرف إینـال١٤٥٤ه/٨٥٨إلي الوزارة للمرة الرابعة في سنة 

ادتـه حیـث م) ، ولكنه لم یستمر طویلا في الـوزارة كع١٤٦١-١٤٥٣ه/٨٦٥-٨٥٧(

  . )٢(١٤٥٥ه/٨٥٩تسحب واختفى في نفس العام وظل إلى أن مات عام 

وهنا نرى أن ابن الهیصم تولى الوزارة أربـع مـرات لـثلاث سـلاطین فكـان كلمـا عجـز    

عن القیام بعمله وشعر بثقل أعباء الوزارة تسحب وتوارى عن المشهد، وكان أحرى به 

 مـــن التســـحب منصـــب مـــن البدایـــة بـــدلاً أن یســـتعفى منـــه أو أن یعتـــذر عـــن قبـــول ال

  والاختفاء، لكن شعوره بالإحباط لعجزه عن حل المشاكل هو ما دفعه لذلك الفعل. 

بسبب  الزین یحي الإستادارم عندما قبض على ١٤٥٥ه/٨٦٠وما حدث في سنة    

، ثم )٣(تأخیر نفقات الجامكیة، وضرب وقرر في الاستداریة فرج بن النحال عوضا عنه

عنه في شهر رجب من نفـس السـنة مقابـل دفـع مبلـغ عشـرة آلاف دینـار، وأمـر أفرج 

ــى الخدمــة مــرة أخــرى ــه إل ــى )٤(بإخراجــه وعودت ــزین الإســتادار إل . ولكــن رغــم عــودة ال

م إلا إنـه وقـع مـرة أخـرى تحـت تهدیـد الممالیـك ١٤٥٨ه/٨٦٣الخدمة في رجب سنة 

جـــز عـــن القیـــام بجوامـــك الجلبـــان الـــذین طالمـــا تعرضـــوا لـــه وضـــربوه حتـــي أظهـــر الع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلائي الظاهري الناصري الأشرفي، اشتراه برقـوق هـو وأخـوه  ) السلطان الأشرف إینال: هو إینال١(

طوخ فأعتق طوخاً، ثم انتقل إینـال للناصـر فـرج فأعتقـه، وتـولى الكثیـر مـن الوظـائف حتـى وصـل 

ـــوفي ســـنة  ـــى تســـلطن، ت ـــة واســـتمر بهـــا حت ـــى الأتابكی م.الســـخاوي: الضـــوء ١٤٦٠هــــ/٨٦٥إل

  . ٤٤٩، ص٩ذرات الذهب، ج، ابن العماد: ش١٠٨٠، ترجمة رقم ٣٢٨،ص٢اللامع،ج

. الســـخاوي: الضـــوء ٤٩٠-٤١١، ص٢، ج١٥٥، ص١ابـــن تغـــري بـــردي: حـــوادث الـــدهور، ج(٢)

  . ٦٨-٦٧، ص١اللامع، ج

. ابـن شـاهین: نیـل  ٥٨٢، ص٢، حـوادث الـدهور، ج ٧٣، ص١٦ابن تغري بردي: النجوم، ج (٣)

  .٤٥٩، ص٥الأمل، ج

  .٤٦١،٤٦٠، ص٥. ابن شاهین: نیل الأمل، ج ٧٤، ص١٦ابن تغري بردي: النجوم، ج (٤)



 

 

  

 

٧٢٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
فـــي  )١(الممالیـــك الســـلطانیة فتملكـــه الخـــوف والإحبـــاط فتســـحب مـــن منصـــبه واختفـــى

م ویكلـف السـلطان المجـد بـن البقـري بالاسـتداریة ١٤٦٠ه/٨٦٥جمادي الآخرة سـنة 

عوضا عنه، ولكن عند ظهور الزین یحیى بعد فترة من اختفائه قام السـلطان بإعادتـه 

، )٢(ابـن البقـري وتتكـرر مطالبتـه بـالأموال واختفـاؤه مـن جدیـد إلي الاستداریة بـدلا مـن

م ظهر زین الدین وأعید إلى وظیفته، ولكن سرعان مـا ١٤٦٥ه/٨٦٩وفي محرم سنة

قبض علیه وذلك للمطالبة بما كان في ذمته من قبل، ثم أمر السلطان بالقبض علیه، 

فتـــه مــرة أخـــري ، ثــم عـــاد إلــي وظی)٣(فــأحس هــو بـــذلك، فــاختفى ولـــم یعلــم لـــه خبــر

. واســـــتمر بهـــــا إلـــــي أن مـــــرض ومـــــات فـــــي ربیـــــع الأول )٤(م١٤٦٥ه/٨٧٠ســـــنة

  .)٥(م وقد زاد علي الثمانین سنة١٤٦٩ه/٨٧٤سنة

إلــى بعــض المشــكلات التــي ) ٦(الخــاص هــذا وقــد یتعــرض مــن یتــولى وظیفــة نظــر    

تصــیبه بــالعجز أمــام حلهــا فیلجــأ إلــى التســحب مــن وظیفتــه والهــروب بعیــدا وذلــك مــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٦،٧٥،٥٨، ص٦. ابن شاهین: نیل الأمل، ج ١١٣، ص١٦ابن تغري بردي: النجوم، ج (١)

ــردي: النجــوم، ج (٢) ــن تغــري ب ــل الأمــل، ٢٥٢،  ٢٤٤، ٢٤٣، ١٢٨، ص١٦اب ــن شــاهین: نی . اب

 .١٨١، ١٧٦، ١٦٠،  ١٥٧، ٨٩، ص٦ج

 .٢١٣،  ١٩٩،  ١٩٨، ص٦ابن شاهین: نیل الأمل، ج (٣)

 .٢٣٠، ص٦. ابن شاهین: نیل الأمل، ج ٢٦٠، ص١٦ابن تغري بردي: النجوم، ج (٤)

 .٢٣٤، ص١٠السخاوي: الضوء اللامع، ج (٥)

فهي وظیفة دیوانیة مستحدثة، أحدثها السلطان الناصر محمـد بـن قـلاوون حـین ) ناظر الخاص: ٦(

وموضوعها التحدث في ما هو یخص مال السلطان ولناظر الخاص أتباع من كتـاب أبطل الوزارة، 

. الســیوطي: حســن المحاضــرة، ٣٠، ص٤دیــوان الخــاص. انظــر: القلقشــندي: صــبح الأعشــى، ج

 .  ٥٢٢. زین العابدین: معجم الألفاظ، ص ١٣١-١٣٠، ص٢ج



 
 

 
 

٧٢٧ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

 م فـي نظـر١٤٥٨ه/٨٦٢الـذي قـرر سـنة  )١(الـزین عبـدالرحمن بـن الكـویزدث مـع ح

، ولكنـه تسـحب واختفـى فـي شـوال )٢(في عوضا عن ابن كاتب جكـم :في عهد الخاص

م لعجزه عن إحضار مائة ألف دینار من ثمن البهار لأجل النفقة، ١٤٦١ه/٨٦٥سنة

ثم عاد للظهور في ذي القعدة من نفس العام فوبخه السلطان السلطان الأشرف سیف 

ــــى( ــــدین إینــــال العلائ ــــال وأمــــر ١٤٦٠-ه٨٦٥م/١٤٥٣-ه٨٥٧ال م) وطالبــــه بالم

  .)٣( بالتوكیل به

ما موفق الدین أحمد بـن عبـدالرازق الأسـلمي المعـروف بـالقمص فقـد خلـع علیـه أ    

-م١٤٦٨ه/٨٧٢مرتین في عهد السلطان الأشرف قایتباي ( )٤(وقرر في نظر الدولة

، ولـم یلبـث فیهـا طـویلا )٥(م١٤٨٢ه/٨٨٧م)، الأولى في صفر سـنة ١٤٩٦ه/٩٠١

ــة مــن ولایتــه المــرة الثانیــة فكانــت ســنة ، أمــا )٦( حیــث تســحب واختفــى بعــد فتــرة قلیل

م، حیث تغیر السـلطان ١٤٨٦ه/٨٩٢، ولكنه عزل عنها في سنة )٧(١٤٨٦ه/٨٩١

ا . وبذلك نرى أن تسحبه كان خوفً )٨(علیه، وضربه بالمقارع وقرر غیره في نظر الدولة

  من عقاب السلطان له وهو ما حدث بالفعل في المرة الثانیة لتولیه نظر الدولة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، وحفظ القـرآن، تـولى نیابـة الإسـكندریة أیـام الأشـرف ١٤٠٢هـ/٨٠٥: ولد في )  عبد الرحمن بن الكویز١(

م. ١٤٧٢هــ/٨٧٧برسباي، ثم الاستاداریة الكبرى أیام الظاهر جقمق، واستقر في نظر الخاص، مات فـي 

 .   ٧٨، ٧٦، ص٤السخاوي: الضوء اللامع، ج

 .٤٧، ص٦ابن شاهین: نیل الأمل، ج (٢)

  .١٢٥،  ١٢٣، ١٢١، ص٦، جابن شاهین: نیل الأمل (٣)

) ناظر الدولة: یشارك الوزیر في أمور القصر عامة، ویسمى: ناظر الدواوین أو ناظر النظار أو الصاحب ٤(

  .  ٥٢٢الشریف. زین العابدین: معجم الألفاظ، ص

 ..٤٢، ص٢. ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٣١١، ص٧ابن شاهین: نیل الأمل، ج(٥)

  .٣٢٤، ص٧، جابن شاهین: نیل الأمل (٦)

  .٦٩، ص٢ابن إیاس: بدائع الزهور، ج (٧)

  .٧٥، ص٢ابن إیاس: بدائع الزهور، ج(٨) 



 

 

  

 

٧٢٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
فإنه من الملاحظ أن بعض الـوزراء ومـا یتـبعهم مـن وظـائف كنظـر وعلى أي حال     

الخاص والدولة عندما یضیق بهم الحال عن حل بعض المعوقات المالیة یلجؤون إلى 

  الحل الأسهل وهو الانسحاب من الوظیفة وأعباءها.

ـــرً      مـــن حـــالات التســـحب فـــي عصـــر الممالیـــك   اوممـــا ســـبق یتضـــح أن هنـــاك كثی

ــر  الجراكســة ــه دون ذك ــر أســبابها، ویوجــد أیضًــا حــالات مدون ــاریخ مــع ذك ســجلها الت

الأسباب، وذلك كقول ابـن تغـري بـردي عـن الأمیـر سـودون بقجـة متعجبـا مـن تسـحبه 

بدون سبب قائلا عنه : " الأمیـر سـودون بقجـة الـذي تـرك الناصـر محمـد وتوجـه إلـى 

  .)١( الأمیر شیخ ونوروز "من غیر أمر أوجب تسحبه"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٦، ص١٣) النجوم الزاهرة ، ج١(
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  بحث الثالث:الم

  الأثار المترتبة على ظاهرة التسحب.

ومــن العــرض الســابق نســتطیع أن نحــدد بعــض الآثــار التــي ترتبــت علــى ظـــاهرة    

التســحب فــي عصــر الممالیــك الجراكســة، والتــي اختلفــت حســب اخــتلاف المنســحبین، 

مثـــل: القـــبض علیـــه ومحاكمتـــه، أو إیداعـــه  فمنهـــا مـــا یترتـــب علـــى ذات المتســـحب

السجن، أو القتل ومحو الوجود، أو التجـرد مـن وظیفتـه والنفـي، أو العفـو عنـه وكـذا، 

  وما ینتج عن تسحبه وآثاره على أسرته وأقاربه ومجتمعه. 

  أولا: الأثار المترتبة على المتسحب نفسه.

 :ا و  كا  

فــي تكثیــف جهــودهم للقــبض علــى المتســحبین لمحــاكمتهم وتنفیــذ جــدّ الســلاطین     

مــا حــدث مــع الأمیــر طوغــان الحســني الــذي قــبض علیــه بعــد العقوبــات فــیهم، وذلــك 

م بثلاثة أیام فقبض علیه وأرسل إلى الإسكندریة لیسـجن ١٤١٣ه/٨١٦تسحبه سنة 

الهـاربین فـي صـرخد،  وكذلك عندما قبض السلطان ططر على المتسحبین   . )١(هناك

  .)٢(فقبض على جقمق وحُبس، ونفى طوغان إلى القدس بطالاً 

بعـد الحكـم الـذي تسـحب م ١٥٠٦ه/٩١٢سـنة ماماي الـداودي وأیضا مثلما حدث    

علیه بالنفي، وحاول بطرق عدیدة أن یسأل السلطان العفو عنه إلا أنه لم یقبل بذلك، 

  .)٣(قوبة ونفي إلى الواحاتومازال حتى قبض علیه وضرب ونفذت فیه الع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩، ص١٤ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) ١(

 . ١٩٣، ص١٤. ابن تغري بردي: النجوم، ج١٤٥) العیني: عقد الجمان، ص٢(

 . ٩٨، ص٤) ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٣(
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   ا ا إ أو  :  

وهذا مثلما حدث مع أرزمك التركي الذى حبس وكان ینتظر عقوبة القتل لاتهامه بقتل 

م ، لكنــه قتــل الســجّان ولــبس ثیابــه وتســحب ١٥٠٤ه/٩١٠العــادل طومــان بــاي فــي 

ا حتى أرسل یطلب الأمان من السلطان الغوري وتشفع فیه الأتـابكي وهرب وظل مختفیً 

 .)١(قرقماس، فترأف به السلطان وعفى عنه، وخفف عقوبته من القتل إلى النفي

 .ومو ا ان وظ 

لمنصــبه  ثــار التســحب والاختفــاء دون مواجهــة الموقــف فقــدان المتســحبآومــن       

الذي یشغله ومن أمثلة ذلك:  أنه خلع على علي باي دویدارا كبیراً عوضاً عـن الأمیـر 

 .ففقد بذلك وظیفته )٢(م١٤٢١ه/٨٢٤مقبل الدویدار نتیجة تسحبه سنة 

ـــي ســـنة     ـــع ف ـــدوادار١٤٩٢ه/٨٩٧كمـــا خل ـــردي ال ـــر آقب ـــى الأمی ـــي  م عل ـــرر ف وق

  . )٣(سحبه الاستاداریة عوضا عن الأمیر تغري بردي نتیجة ت

ا عـن م فـي نیابـة القـدس عوضًـ١٤٨٣ه/٨٨٨واستقر الأمیر جانم الأشـرفي سـنة    

الأمیر شهاب الدین أحمـد بـن مبـارك شـاه بعـد تسـحبه وضـبط موجـوده، وكـان شـهاب 

  .)٤(م ١٤٨٠ه/٨٨٥الدین یتولى نیابتها من سنة 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٥، ص٤) ابن إیاس: بدائع الزهور ، ج١(

  . ٢٣٩، ص ٣) ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر ، ج٢(

 .٢٩٣، ص٣ابن إیاس: بدائع الزهور، ج (٣)

أحمد سامح الخالدي: رجال الحكـم والإدارة فـي فلسـطین مـن عهـد الخلفـاء الراشـدین إلـى القـرن  (٤)

 .٦٣م، ص٢٠١٢الرابع عشر الهجري، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مدینة نصر القاهرة، 
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 :ا وا دة از  

 مـن المواجهـة، زیـادة التـوتر التسـحب والهـروب بـدلاً ومن الآثار النفسـیة علـى        

والضــغط النفســي: وهــذا بالفعــل مــا عانــاه الســلطان الظــاهر برقــوق لمــا تســحب عنــدما 

علیــه وتســلطن الســلطان حــاجي بعــد تســحبه فقــد كــان  تغلــب یلبغــا الناصــري ومنطــاش

دائم التوتر والهلع عندما یتصور مصیره من القتل إذا أمسك، فتحكـي المصـادر موقفـا 

له یوصـف حالـة التـوتر والضـغط النفسـي لـه مـدة اختفائـه وذلـك أنـه كـان مختفیـا فـي 

الأمیـر منطـاش ا من نائب الكرك وعندما وصل كتابً  )١(الكرك عند حسام الدین الكجنكي

إلــى الكجنكــي مضــمونه قتــل الســلطان الظــاهر إذا ظهــر وعــرف مكانــه، وعنــدما أطلــع 

الأمیر الكجنكي السلطان برقوق على هذا الكتاب " كاد أن یهلك مـن الجـزع" ولـم یهـدأ 

من روعه إلا بعد أن أقسم له الكجنكي بكافة الأیمان بأنه لن یتخلى عنـه ولـن یسـلمه 

لأمــر أن یفدیــه بحیاتــه، ومــا زال بــه حتــى هــدأ وســكن روعــه لأحــد حتــى لــو اقتضــى ا

، وظـل السـلطان الظـاهر یعـاني الخـوف وكثـرة الإرجـاف )٢(وطابت نفسه واطمأن خاطره

  .)٣(أخرى طوال فترة هروبه وحتى رجوعه للسلطنة مرةً 

م ١٤١٢ه/٨١٥ا الأمـراء المنشـقین علـى السـلطان فـرج سـنة وهذا ما عاناه أیضً     

ا لا یوصــف ممــا حــدا بــبعض مــن حــولهم هم مــن تطــورات الأحــداث حــد� حیــث بلــغ خــوف

لطمأنتهم والتهدئة من روعهم، وهو الشیخ شهاب الدین أحمد بـن حسـن بـن الأذرعـي 

فتقدم وصلى بهـم المغـرب وقـرأ فـي الركعـة الأولـى بعـد الفاتحـة  –إمام الأمیر شیخ  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر ١( ــولى منصــب أمی ــي، ت ــدین حســن الكجكن ــر حســام ال ــي: هــو الأمی ــدین الكجكن ) الأمیــر حســام ال

م ودفن بتربته قبالة حوش السلطان. ابن تغري بـردي:  ١٣٩٨ه/٨٠١توفي سنة خمسین بمصر 

 .٣٥٧، ص١١النجوم الزاهرة ،ج

 .٣٤٩، ص١١. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ،ج٢٥٣ص ٥المقریزي: السلوك، ج )٢(

 .٣٥٧، ص١١ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ،ج )٣(
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ــول االله عــز وجــل  ــل مبصــوته الشــجي ق ــتم قلی ــروا إذ أن ــي الأرض واذك ستضــعفون ف

تخـــافون أن یــــتخطفكم النــــاس فــــآواكم وأیــــدكم بنصــــره ورزقكــــم مــــن الطیبــــات لعلكــــم 

  . )١(تشكرون

وهــذا یؤكــد إیجابیــة الــدعم النفســي للمتســحبین، حیــث كــان وقــع هــذا الــدعم علــى    

الأمــراء المنشــقین أشــد إذ أنــه" مــا غربــت الشــمس حتــى صــار القــوم مــن الخــوف إلــى 

إلـى العـز... فوقعـت قــراءة هـذه الآیـة أحسـن موقـع بمناسـبة الحــال. الأمـن ومـن الـذل 

  .)٢(وباتوا بمخیماتهم لیلة الثلاثاء وأصبحوا لیس فیهم واحد ینقاد لآخر"

  : ا  ة ااب اا  

ومما ترتب على تسـحب بعـض السـلاطین وكبـار الأمـراء أن قـام ممالیكـه وأصـحابه    

لانضمام إلى القائم على مقالید الحكم وإما بالتسحب والتخفي في داره خوفا على إما با

مـا قــام بــه نفسـه حتــى یجـد مــن یتشـفع لــه أو یطلـب الأمــان علـى نفســه، ومثـال ذلــك 

وعلـى  الملك الظاهر جقمق عندما تمكن من القبض على الملك العزیز یوسـف المتسـحب

فنفـى مجموعـة ممالیكه جمیعا فقام بحبسه أمـا ممالیكـه فعـاقبهم جمیعـا بـالنفي وفـرقهم، 

، بـدون مصـاحبة أهـالیهم الـذین ظلـوا فـي )٣(منهم إلى الواحات، ونفى بعضهم إلى قـوص

، كمـا نفـى مـنهم جماعـة فـي البحـر، )٤(ذلك الیوم على حالة شـدیدة مـن الصـراخ والعویـل

. ولا شك )٥(لم إلى أي جهة توجهوا ولم تذكر المصادر عاقبة أمرهمفنزل بهم فیه، ولم یُع

  أن ذلك أثر على الحیاة الاجتماعیة لذویهم تأثیرا بالغا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦) سورة الأنفال، آیة ١(

 .  ٣١٦ص ٦) المقریزي: السلوك، ج٢(

 . ٥٣٦، العیني: عقد الجمان. تحقیق: القرموط، ص٣٨٢، ص٧) المقریزي: السلوك، ج٣(

 . ٥٩، ص٥، ابن شاهین: نیل الأمل، ج٤٢، ص٤) ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج٤(

 . ٥٣٧) العیني: عقد الجمان. تحقیق: القرموط، ص٥(
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ا: الأثار المترتبة للتسحب على اتمع المملوكي آنذاك.
ً
  ثاني

  ع اق

والهـروب والاختفـاء سـببا فـي ضـیاع الحقـوق  ففي بعض الحالات، قـد یكـون التسـحب   

وعدم إقامة حد االله بالقصاص أو تنفیذ العقوبات القانونیة سواء المالیة أو السجن. ومن 

ذلك: ضیاع حق امـرأة قـام زوجهـا بـذبحها بالجبـل بـأن حـز رقبتهـا وضـربها بالسـیف فـي 

جتمـع تا وعنـد االله عدة مواضع، وتسحب هاربا "ولم یُعلم له خبر وماتت وذهب دمهـا هـدرً 

  .)١(الخصوم"

 : وا  ارا  

والاختفـاء الإضـرار بـالآخرین ومنهـا مـا یرویـه  وعلى مستوى آخر فقد یـؤدى التسـحب   

ابن إیاس أن الملك المنصور حاجي مات وهو مقعد في الفراش من" الطربـة التـي حـدثت 

  له عندما كبس علیها الظاهر برقوق في اللیل واستمرت الطربة عمالة معه إلى 

  .)٢(أن مات بها"

ــا یــؤدي تســحبه إلــى     ــا بالتســحب فربم تفــاقم الوضــع والأذى وعنــدما یقــوم شــخص م

الشـهابي مقـدم الممالیـك فقـد قـبض علـى  )٣(لأشخاص غیره ، كما حدث للطواشـي بهـادر

ا وأخـرج منفیًـ )٤(وختم على حواصله " وذلك أنه اتهم بأنـه أخفـى السـلطان الملـك الظـاهر"

  إلى قلعة المرقب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٥بأبناء العصر، ص) ابن الصیرفي: إنباء الهصر ١(

 ٨١٥، ٤٣٣، ص٢، ق١) بدائع الزهور، ج٢(

الطواشي بهادر: سیف الدین بن عبد االله الشهابي الطواشي الرومي، مقدِّم الممالیـك السـلطانیة  )٣(

م. السـخاوى: الضـوء ١٣٩٩ه/٨٠٢، كان محترمًـا،  كثیـر المـال، محبًـا فـي جمعـه، تـوفى سـنة 

 . ١٩، ص ٣اللامع، ج

  .٢٣٦، ص٥ي: السلوك، ج) المقریز ٤(
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فـي تنفیـذ  وتكرر ذلك مع الأمیر أسندمر الظاهري برقـوق، والـذي نسـب إلیـه التقصـیر   

أوامر السلطان، و تفریطه في أمر جاني بك الصوفي، مما ترتب على ذلك تسهیل هروب 

جاني بـك مـن سـجنه، فكـان ذلـك داعیـاً إلـي أن یتوجـه الأمیـر أسـندمر إلـي دمیـاط بطـالاً 

  .)١(م١٤٢٣ه/سبتمبر سنة ٨٢٦بأمر السلطان، وذلك في شوال سنة 

یـدعى عبـد االله بـن السـدید سـببا فـي أن  كما كانت علاقـة جانبـك الصـوفي بشـخص     

یقوم السلطان الأشرق برسباي بمعاقبته هو الأخر وعزله من مناصبه وانحطـاط قـدره فـي 

الدولة، ولیس ذلـك فحسـب بـل زاد الأمـر بـأن قـبض علیـه وضـربه بالمقـارع حتـى یعتـرف 

  . )٢(ماتبمكان الأمیر جانبك، فقاسى بسببه أهوالاً ثم لزم داره على أقبح حالة حتى 

الأمیــرین وتظهــر الأثــار الســلبیة للتســحب مــن إلحــاق الضــرر بــالغیر وهــذا مــا رأینــاه مــع 

م الأول ١٥٠٥ه/٩١١نفاهمــا الســلطان ســنة ، اللــذین محســن الحبشــي جــوهر الشمســي

إلــى ســواكن، والثــاني إلــى مكــة ؛ لأنهمــا غفــلا عــن أرزمــك التركــي الــذي تســحب مــن 

ــة " . فترتــب علــى تســحبه نفــي )٣(محبســه الأمیــرین بــدون ذنــب، وكــذلك قتــل نفــس بریئ

  السجّان" بدون ذنب.

 و دي واا م ارا  

أدت إلـى اضـطراب المجتمـع وإدخالـه فـي حالـه مـن  هناك العدید من حالات التسحب     

الرعب والخوف والترقب لحوادث الفتنة التي تـؤثر بشـكل أو بـأخر علـى الاقتصـاد ویتضـح 

ذلك في حادثة تسحب الأمیر طوغان الحسني، ویعلق ابن تغري بردي على أحوال الشارع 

لى والأسـواق مغلقـة المصري بقوله: " وأصبح الناس یوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. المنهــل ٢٥٧، ص١٤. ابــن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة ،ج٨٣،ص ٧) المقریــزي: الســلوك ،ج١(

   .٤٧٧، ص٢الصافي، ج

   . ١٦٧، ١٦٦، ص١٥ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ،ج )٢(

 . ٨٠، ص٤) ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٣(
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والناس تترقب وقوع فتنة، فنادى السلطان بالأمان، وأن من أحضـر طوغـان المـذكور فلـه 

، فعلى القـارئ أن یـدرك مـدى التـأثر السـریع علـى حركـة )١(ما علیه مع خبز في الحلقة" 

التجارة ، فلم یكد یمر على تسحب الأمیر واختفائه سوى یوم واحـد حیـث كـان قـد تسـحب 

  م.١٤١٣أغسطس  ١٣ه/٨١٦جمادى الأولى  ١٦ثنین یوم الا 

وكان ینتج عن حوادث التسحب محاولات التفتیش عن المتسحبین في معظم الأمـاكن     

والمواضع الأمر الذي یضر بالحیاة الیومیـة، مثـال ذلـك عنـدما كبسـت الممالیـك المؤیدیـة 

للملك العزیز  م على مواضع متعددة بالقاهرة ومصر وظواهرهما طلبا١٤٣٨ه/٨٤٢سنة 

یوسف والقبض علیه ولا شك أن تلك الإجراءات الحازمة قد أثرت على نفـوس المصـریین 

و " شمل الخوف كثیرا من الناس "، وبطبیعة الحـال لـم یكـن لتلـك الحادثـة الأثـر النفسـي 

فقط فـي قلـوب النـاس بـل كـان لـه امتـداد علـى المسـتوى الاقتصـادي والاجتمـاعي فكـادت 

  .)٢(طل لكثرة الإرجاف والخوف بأن بیوت الناس كلها تكبسالأسواق أن تتع

بــاي مــن الســجن ســنة  كمــا كــان نتیجــة تســحب بعــض أمــراء الملــك العــادل طومــان     

م، وانضمام مجموعة من الممالیك المساجین إلیهم، أن اضطربت الأحوال ١٥٠١ه/٩٠٧

فــي القــاهرة ویعلــق ابــن إیــاس علــى أثــر ذلــك علــى المجتمــع المصــري آنــذاك بقولــه" فلمــا 

تســحبوا اختفــوا بالقــاهرة فاضــطربت الأحــوال وكثــر القیــل والقــال، فلمــا بلــغ الســلطان ذلــك 

  .)٣( ... بأنهم لا یخونوه" العثماني وحلّف علیه سائر الأمراء أحضر المصحف

وكان تسحب السلطان كفیلا بأن یؤثر على الحیاة العامة في المجتمع وعلـى الأحـوال     

بـاي أمـام  الاقتصادیة والأحوال المعیشیة ومثال ذلك ما نتج عن تسحب السـلطان طومـان

العثمانیین أن دخل الرعب في قلوب النـاس وبلـغ بهـم الحـال علـى حـد وصـف ابـن إیـاس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩، ص١٤ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج) ١(

، ٣٠٢، ٣٠٠،ص١٥. ابـن تغـري بـردي: النجـوم الزاهـرة ،ج٤١٢، ص٧) المقریزي: السلوك، ج ٢(

 .٩٧، ص٤. ابن الصیرفي: نزهة النفوس، ج٣١٣، ٣٠٩

 .١٨، ص٤)ابن إیاس: بدائع الزهور، ج٣(
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، ثــم إن جماعــة مــن العثمــانیین لمــا هــرب )١(بقولــه" فــانطلق فــي أهــل مصــر جمــرة نــار"

ــوا بیــوت  ــوا المســاجین مــن الســجون، ونهب ــوا بابهــا وأطلق ــاهرة وأحرق ــوا الق الســلطان دخل

یخطفـون الصـبیان والعبیـد مـن الشـوارع والبغـال والأكـادیش مـن  الأمراء والأعیان، وأخـذوا

الطــواحین، وتوجهــوا إلــى شــون القمــح والغــلال التــي بمصــر وبــولاق فنهبوهــا، وفــي هــذه 

  الواقعة یقول الشیخ بدر الدین الزیتوني:

  

  نبكــــــــي علــــــــى مصــــــــر وســــــــكانها

 

  قـــــــــــد خربـــــــــــت أركانهـــــــــــا العـــــــــــامرة ***

  وأصـــــــــــــبحت بالـــــــــــــذلّ مقهـــــــــــــورة 

 

ــــت هــــي القــــاهرة  *** ــــا كان ــــد م ــــن بع    )٢(م

 
  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٧ -١٤٦، ص٥) بدائع الزهور، ج١(

 .١٤٧، ص٥ابن إیاس: بدائع الزهور، ج )٢(
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  المبحث الرابع:

ت من ظاهرة التسحب.
ّ
  العوامل التي حد

ویســتخلص مــن دراســة مــا ســبق مــن حــالات التســحب وأســبابها المحتلفــة وكــذلك    

  نتائجها العوامل التي تؤثر في الحد من هذه الظاهرة وهي:

  قوة شخصية السلطان.

فقد كان لوجود سلطان قوي الشخصیة دور كبیـر فـي الحـد مـن عملیـات التسـحب     

  في عهده.

  وحدة الصف.

فعندما یكون هناك توافق بین الأمراء الممالیـك وعزیمـة قویـة توحـد صـفوفهم یقـل     

  احتما حدوث صراعات داخلیة تؤدي إلى التسحب والهروب.

  القوة العسكرية.

وقوتها العسـكریة ولا شـك أن القـوة العسـكریة لدولـة  تكمن قوة أي دولة في جیشها   

  الممالیك كانت في بعض الفترات عاملا مهما في ردع أي محاولة للتسحب. 
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  الخاتمة

ممــا ســبق ویمكــن القــول أن المجتمــع المملــوكي قــد شــهد ظهــور مشــكلة تســحب     

والاختفـاء حمایـة  وا إلـى التسـحبئـعض خوفا مـن الـبطش والجـور، وقـد لجواختفاء الب

لأنفســهم مــن بعــض النهایــات البشــعة التــي آلــت إلیهــا حیــاة غیــرهم، أو یلجــأ لأعــداء 

  دون أن یرى أهله.  الدولة من غیر المسلمین، كما إن بعضهم أدركه أجله وهو مختفٍ 

هــذا وقــد أوضــحت الدراســة أن التســحب یُعــد مــن القضــایا المهمــة التــي تعكــس     

الأفراد في المجتمعات وخاصة المجتمع محل الدراسـة "مجتمـع  التحدیات التي یواجهها

الممالیــك الجراكســة"، الــذي یعــاني بعــض فئاتــه مــن الظلــم والقمــع والاســتبداد، ولــذلك 

یسعى الكثیرون منهم للهروب من بلدانهم أو من مكانتهم الاجتماعیة وما یشغلوه من 

ــات أو الاضــطهاد السیاســي أو الا ــا مــن العقوب ــالات السیاســیة، ممــا وظــائف خوفً غتی

یــدفعهم إلــى اتخـــاذ خطــوات مختلفـــة جذریــة بحثــًـا عــن الشـــعور بالأمــان والإحســـاس 

  بالحریة في أي مكان آخر.

أظهرت الدراسة أن التسحب لم تقتصر على فئة معینة بـل طالـت جمیـع فئـات  -

العصر المملوكي بدایة من السلاطین حتى العدید من أصحاب الوظائف سواء 

  و الدیوانیة أو الدینیة.العسكریة أ

مــن كبــار الأمــراء عمــد إلــى علــى الخــروج علــى  اأوضــحت الدراســة أن كثیــرً  -

ســلاطین الممالیــك الجراكســة نتیجــة لــبعض سیاســات الســلاطین الظالمــة أو 

طمعا في السلطنة، فمنهم من نجح واستولى على عرش السـلطنة ومـنهم مـن 

یــان كــان یــتم القــبض فشــل فتســحب خوفــا مــن ســوء العاقبــة، وفــي بعــض الأح

ا أخـرى كـان على المتسحب ومعاقبته وقد یصل العقـاب إلـى حـد القتـل، وأحیانًـ

 یتم الصلح مع المتسحب فیعود للظهور مرة أخرى.

كان الشخص المتسحب عادة مـا یظهـر إذا انتهـى سـبب تسـحبه، وكـان یعفـو  -
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أو تتغیـــر الأوضـــاع والظـــروف التـــي جعلتـــه  ،عنـــه الســـلطان أو یأخـــذ الأمـــان

 یتسحب.

وبعض المتسحبین انقطعت أخبارهم من التاریخ لم یـذكر عـنهم أي شـيء بعـد  -

تســحبهم. وبعــض المتســحبین كــان یقــبض علــیهم مــن مكــان اختفــائهم وذلــك 

 لیقظة رجال الدولة.

كما أظهرت الدراسة أن عقوبة السجن أو غیرها من العقوبـات المقیـدة للحریـة  -

ا للتفكیـر فـي التسـحب رغبـة تكـون سـببً التي یتم توقیعها على مرتكبي الجرائم 

في الحریة أو دلیلا على عدم رضاهم عن الحكم الصـادر بحقهـم أو رغبـة فـي 

 تفادي العقوبة والمعاملة السیئة داخل السجن.

أظهـــرت الدراســـة أن مـــن الأســـباب الرئیســـیة للتســـحب هـــو ضـــعف الحكـــام  -

تصــادیة والســلاطین ، والصــراع علــى الســلطة، فضــلا عــن بعــض الظــروف الاق

والتي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي وزیادة التوتر الاجتمـاعي ممـا جعـل 

من السـهل علـى الأمـراء اسـتغلال هـذه الظـروف للقیـام بـبعض الضـغوط علـى 

أصــحاب الوظــائف كــالوزراء وغیــرهم ممــا أدى فــي النهایــة إلــى خلــق جــو مــن 

 الراهن.التوتر مما حدا ببعضهم إلى أن یركن إلى التسحب حلا للوضع 

شهد العصر الجركسي تآمر بعض الأمراء على السلطان وكان ذلك إما صراعا  -

على السلطة أو لمعاونة أحد الطامعین فیها ضد السلطان، وفـي كـلا الحـالتین 

ا مـن إذا لم یقدّر لهؤلاء النجاح في مسعاهم كانوا یضـطروا إلـى التسـحب خوفًـ

 بطش السلطان وانتقامه منهم.

ه بالرغم من ثِقَل المكانة الاجتماعیة لبعض الأمـراء ومـوظفي أثبتت الدراسة أن -

الدولة إلا أنها لم تمنحهم القدرة على التعامل مـع الصـعوبات وتـدارك الأخطـاء 

 بل دفعتهم بعض المواقف إلى التسحب والهروب.
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من الظواهر المهمة التي تستحق دراسـتها  ا؛ كشفت الدراسة أن التسحبوأخیرً  -

بعمق لأسباب عدة منهـا حمایـة حقـوق الإنسـان، وزیـادة الـوعي حـول قضـایا 

القمع والظلم والاستبداد، وأثرها على المجتمعات فقد یؤدي الهروب إلى فقدان 

ا علـــــى التنمیـــــة الاقتصـــــادیة الكفـــــاءات البشـــــریة القیمـــــة ممـــــا یـــــؤثر ســـــلبً 

ـــ ـــة، وظهـــر ذل ـــد دراســـة تســـحب أصـــحاب الوظـــائف ك واضـــحً والاجتماعی ا عن

 الدیوانیة والدینیة. 

كــذلك مــن الــدروس المســتفادة مــن دراســة هــذه الظــاهرة حتــى وإن كانــت علــى  -

صعید تاریخي إلا أنه قد تتیح دراستها فهم العوامل النفسیة والاجتماعیة التـي 

الحكومـة تدفع بعض الأفراد إلى أن یلجئوا إلـى هـذا السـلوك، وهـذا ممـا یمكـن 

 من اتخاذ إجراءات وقائیة من الوقوع في مثل هذه المواقف.  

 :التوصيات

 :  ا  راا  ءما و  

أنــه مــن المهــم توعیــة الأفــراد حــول أهمیــة التصــدي للمشــاكل والتحــدیات، وبحــث      

والتسـحب والاختفـاء الحلول والتعامل معها بشكل فعال، بـدلاً مـن اللجـوء إلـى الهـروب 

لأن النفس بطبیعتها تحب الأسهل، وتركن إلى الأهون، ولا تحب القید، لذلك لا بد من 

  مجاهدتها في كثیر من الأحیان وتعوید النفس على التحمل والصبر والجهد.
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  ملاحق الدراسة:

  )١شكل رقم (

  م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤(١المماليك الجراكسة          

 تاریخ الحكم السلطان م

 م ١٣٨٨ – ١٣٨٢ه /  ٧٩٠ – ٧٨٤ الظاهر سیف الدین بن برقوق:  المرة الأولى ١

 م ١٣٩٠ – ١٣٨٨ه /  ٧٩٢ – ٧٩٠ الصالح حاجي بن شعبان (ولایة ثانیة) -

 م  ١٣٩٩ – ١٣٩٠ه /  ٨٠١ – ٧٩٢ الظاهر سیف الدین بن برقوق:  المرة الثانیة 

 م ١٤٠٥ – ١٣٩٩ه /  ٨٠٨ – ٨٠١ برقوقالناصر أبو السعادات فرج بن  ٢

 م١٤٠٥هـ / ٨٠٨ المنصور عبد العزیز بن برقوق ٣

 م١٤١٢ - ١٤٠٥ه/ ٨١٥-٨٠٨ الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق المرة الثانیة 

 م ١٤١٢ه /  ٨١٥ سلطنة الخلیفة العباسي المستعین المؤقتة 

 م ١٤٢١ – ١٤١٢ه /  ٨٢٤ – ٨١٥ المؤید أبو النصر شیخ المحمودي  ٤

 م  ١٤٢١ه /  ٨٢٤ المظفر أحمد بن المؤید شیخ ٥

 م ١٤٢١ه /  ٨٢٤ الظاهر سیف الدین ططر ٦

 م ١٤٢٢ – ١٤٢١ه /  ٨٢٥ – ٨٢٤ الصالح ناصر الدین محمد بن ططر ٧

 م ١٤٣٨ – ١٤٢٢ه /  ٨٤١ – ٨٢٥ الأشرف برسباي ٨

 م ١٤٣٨ه /  ٨٤٢ – ٨٤١ أبو المحاسن یوسف بن برسباي ٩

 م ١٤٥٣ – ١٤٣٨ه /  ٨٥٧ – ٨٤٢ الظاهر جقمق ١٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ١٠٧-١٠٦التــاریخ السیاســي لدولــة ســلاطین الممالیــك فــي مصــر، صعبــد المــنعم ماجــد:  (١)

سامي بن عبد االله بن أحمد المغلوث: أطلس تاریخ العصر المملوكي، مكتبـة العبیكـان، الریـاض، 

 .١٧٠م، ص٢٠١٣ه/١٤٣٤
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 م ١٤٥٣ه /  ٨٥٧ المنصور عثمان بن جقمق ١١

 م ١٤٦١ – ١٤٥٣ه /  ٨٦٥ – ٨٥٧ الأشرف إینال ١٢

 م ١٤٦١ه /  ٨٦٥ المؤید أحمد بن إینال ١٣

 م ١٤٦٧ – ١٤٦١ه /  ٨٧٢ – ٨٦٥ الظاهر سیف الدین خشقدم ١٤

 م ١٤٦٧ه /  ٨٧٢ المؤیديالظاهر  سیف الدین بلباي  ١٥

 م ١٤٦٨ه /  ٨٧٢ الظاهر تمربغا ١٦

 م ١٤٩٦ – ١٤٦٨ه /  ٩٠١ – ٨٧٢ الأشرف قایتباي ١٧

 م ١٤٩٧ – ١٤٩٦ه /  ٩٠٢ – ٩٠١ الناصر محمد بن قایتباي: المرة الأولى ١٨

 م ١٤٩٧ه /  ٩٠٢ الأشرف قانصوه خمسمائة ١٩

 م ١٤٩٨ – ١٤٩٧ه /  ٩٠٤ – ٩٠٢ الناصر محمد بن قایتباي: المرة الثانیة -

 م ١٥٠٠ – ١٤٩٨ه /  ٩٠٥ – ٩٠٤ الظاهر قانصوه الأشرفي ٢٠

 م ١٥٠١ – ١٥٠٠ه /  ٩٠٦ – ٩٠٥ الأشرف أبو النصر جانبلاط ٢١

 م ١٥٠١ه /  ٩٠٦ العادل سیف الدین طومان باي الأول ٢٢

 م ١٥١٦ – ١٥٠١ه /  ٩٢٢ – ٩٠٦ الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري ٢٣

 م ١٥١٧ – ١٥١٦ه /  ٩٢٣ – ٩٢٢ الأشرف طومان باي الثاني ٢٤
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  ) جدول إحصائي يوضح عدد المتسحبين في العصر الجركسي٢شكل رقم (

 أثر التسحب سنة الاختفاء مكان التسحب  الإسم  م

   أولا: تسحب السلاطین  ١

 المدینة

  

 م١٣٨٨ه/٧٩٠

  

قوي مركزه وتمكن من استعادة 

 الجكم

 السلطان برقوق

استعاد السلطنة بعد أن تحسنت  م١٤٠٥ه/٨٠٨ بیت أحد أنصاره السلطان الناصر فرج ٢

 الأحوال 

الملك العزیز یوسف بن  ٣

 الأشرف برسباي

قبض علیه الظاهر جقمق  م١٤٣٨ه/٨٤٢ القاهرة

وحبس في قلعة الجبل إلى أن 

 أطلقه الظاهر خشقدم

السلطان أبو السعادات فخر  ٤

 جقمقالدین عثمان بن 

قبض علیه أثناء 

تسحبه من 

 السجن

خلع من السلطنة وسجن  م١٤٥٣ه/٨٥٧

وأطلقه السلطان خشقدم وأمر 

 بإكرامه وهو بالإسكندریة

تسحب إلى  السلطان الظاهر تمربغا ٥

دمیاط ومنها إلى 

 الشام

تسحب خوفا من سخط الأشرف  م١٤٦٧ه/٨٧٢

قایتباي الذي أرسل الأمیر 

 یشبك لقتاله

   السلطان الظاهر قانصوه  ٦
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 الأشرفي

دخل العثمانیین القاهرة وملكوها    طومان باي ٧

عنوة بالسیف ونهبوا بیوتها 

 وحواریها

  

  

١ 

ثانیا:  تسحب الأمراء (أرباب  

 السیوف):

  

 

  

 م١٤٦٧ه/٨٧٢

تسحب لعدم حصوله على ما 

كان یطمع إلیه من سلطة أو 

 من تأیید نواب الشام
 نائب السلطنة - أ

الطنبغا السلطاني الأشرفي 

 نائب أبلستین

 قبض علیه وقتل  م١٣٨٨ه/٧٩١  الأمیر منطاش ٢

نائب  دمرداش المحمدي ٣

 السلطنة

تسحب بعد أن عجز عن  م١٤٠٤ه/٨٠٧ 

التصدي للأمیر جكم، ثم عاد 

إلى حلب بعد أن خرج جكم 

 منها

تسحب الأمیر شیخ والأمیر  ٤

 نوروز

تسحبوا من بلاد 

في مدن لآخر 

 بلاد الشام

هرب من الحرب والمواجهة مع  م١٤٠٩ه/٨١٢

، جیش السلطان الناصر فرج

وتحالف مع الأمیر نوروز 

واستولوا على قلاع وحصون 
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 بلاد الشام

الأمیر جقمق نائب الشام  ٥

الأمیران مقبل الدویدار، 

 وطوغان أمیر آخور

تسحبوا إلى 

 صرخد

إلى الأمراء  توجه السلطان ططر م١٤٢١ه/٨٢٤

المتسحبین الهاربین في 

صرخد، فقبض على جقمق 

وحُبس، ونفى طوغان إلى 

 القدس بطالاً 

 لحقه أحد الجند وقتله م١٤٦٢ه/٨٦٦  الأمیر جانم نائب الشام ٦

  

١ 

   نائب القلعة - ب

 دمشق

قبض علیه، ثم قُتل، وقطعت  

رأسه، وطیف بها في دمشق، 

 وعلقت على سور قلعتها
نائب قلعة  الأمیر منطوق

 دمشق

 فقد وظیفته م١٤٥٤ه/٨٥٧  ابن شهري نائب قلعة دروكي ٢

الأمیر قانصوه الأشرفي نائب  ٣

 قلعة حلب

 قبض علیه وحبس جزاء فعلته م١٥١٧ه/٩٢٢ 

  

١ 

   الأتابكیة -ج

 مصر

  

ه/ ٧٩١

 م١٣٨٩

تسحب ومعه الممالیك 

المنهزمین أمام الظاهر برقوق، 

خوفًا من بطشه بهم إلى أن 

 شفع له وعفي عنه

محمد بن بیدمر أتابك عسكر 

 الشام

قتل من قبل أن یتمكن السلطان  م١٤٢٢ه/٨٢٦ جاني بك الصوفي أتابك  ٢
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 منه العسكر

  

١ 

   الولاة -د

 

  

ه/ ٧٩٢

 م١٣٩٠

  

حسین بن الكوراني والي  أعید إلى وظیفته

 القاهرة

  

١ 

   الدواداریة -ه

 مصر

  

 م١٤١٣ه/٨١٦

  

وسجن في قبض علیه 

 الإسكندریة

الأمیر طوغان الحسنى 

 الدوادار

الأمیر مقبل الدویدار، والأمیر  ٢

 أسندمر النوري أمیر طبلخاناة

لجأوا إلى التسحب خوفا على  م١٤٢١ه/٨٢٤ الشام

أنفسهم من الأمیر ططر لأنه 

أشیع عنهم الخروج على 

 السلطان المؤید قبل وفاته

  

١ 

   رأس نوبة النوب

 القاهرة

  

 م١٤٦٠ه/٨٦٥

  

  الأمیر سنطباي قرا الظاهري تم نفیه إلى الشام

لم تذكر المصادر  الأمیر خشكلدي البیسقي ٢

 أین ذهبوا

تسحب حینما علم بأمر  م١٥٠٠ه/٩٠٦

السلطان طومان باي بأن 

 یتوجه منفیًا إلى القدس بطالاً 

       الاستاداریة  
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لم یعرف له  سعد الدین بن غراب ١

 طریق

 مرة أخرىعاد لوظیفته  م١٤٠١ه/٨٠٣

لم یعرف له  الزین یحي الاسستادار ٢

 طریق

 عاد لوظیفته مرة أخرى م١٤٥٨ه/٨٦٣

قرر غیره في الوظیفة لما طال  م١٤٩٢ه/٨٩٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  تغري بردي الاستادار ٣

 تسحبه

    أمیر أخر 

لم یظهر مرة أخرى ولا یعلم أحد  م١٤٩٤ه/٩٠٠ الرملة قانصوه الأشرفي خمسمائة ١

 مكانه

ثالثاً: تسحب أصحاب الوظائف الدیوانیة المدنیة (أرباب 

 الأقلام):

  

تم العفو عنه والأمان بما طیب  م١٤١٤ه/٧١٨ بغداد الوزارة ١

 خاطره
 فخر الدین بن أبي الفرج

لا یعرف مكان  أمین الدین بن الهیصم ٢

 تسحبه

  م١٤٣٥ه/٨٣٨

ثم تسحب بعد 

 ذلك مرات عدیدة

 أعید إلى الوزارة مرة أخرى

عفي عنه وخففت عقوبته من  م١٥٠٤ه/٩١٠لا یعرف مكان  أرزمك التركي ٣
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 القتل إلى النفي تسحبه

لا یعرف مكان  نظر الخاص ١

 تسحبه

عاد وظهر بعد مده وأمر  م١٤٦١ه/٨٦٥

السلطان بالتوكیل به وطالبه 

 بالمال
 الزین عبد الرحمن بن الكویز

لا یعرف مكان  نظر الدولة ١

 تسحبه

 أعید إلى وظیفته م١٤٨٢ه/٨٨٧

موفق الدین أحمد بن 

 عبدالرازق

جانب بك شاد الشراب خانة  ١

 وخایر بك كاشف الغربیة

 اضطراب الأحوال في القاهرة م١٥٠١ه/٩٠٧ ـــــــــــــــــــــــــــ

را

ب

عً 

 ا

الوظائف  تسحب أصحاب

 الدینیة (أرباب العمائم):

   

عند الشیخ  القضاء ١

إبراهیم بن أبي 

 بكر الموصلي

 مات مختفیا م١٤٠٦ه/٨٠٩

القاضي محمد بن على 

 السبكي

القاضي ولي الدین السفطي  ٢

 الشافعي

لم یظهر حتى نكب بمن كان     

 سببا في اتهامه ظلما
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 م١٤٤٩ه/٨٥٣ ــــــــــــــــــــ

   لم یعرف مكانه الحسبة ١

 م١٤٢٠ه/٨٢٣

عزل عن وظیفته وصدر حكم 

 بنفیه
 صدر الدین أحمد بن العجمي

  

١ 

   الوعاظ

 إلى القاهرة

 عفى عنه وأطلق سراحه م١٤٥٣ه/٨٥٧

 أبو العباس أحمد المِجْدَلي

جلال الدین محمد خطیب  ٢

 داریا

عنه ولم یظهر إلا بعد أن عفي  م١٣٨٤ه/٧٨٦ إلى القاهرة

القاضي واكتفى بعزله من 

 وظیفته

ظل مختفیا حتى توفى السلطان  م١٤٦٥ه/٨٧٠ إلى القاهرة محمد بن عبد االله بن طغاى ٣

 ثم ظهر بعده

خ

ا

م

سً 

 ا

    تسحب الممالیك

 ضرب ونفي م١٥٠٦ه/٩١٢ ــــــــــــــــ ماماي الداودي ١

س

ا

   تسحب أرباب الصناعات 
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  )٣شكل رقم (

  جدول يوضح أعداد المتسحبين حسب الأسباب المؤدية لتسحبهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د

س

 ا

 والحرف

محب الدین رئیس أطباء  ١

 السلطان خشقدم

لا یعرف مكان 

 اختفائه

قبض علیه وسجن بالبرج حتى  م١٤٦٧ه/٨٧٢

 شفع فیه

لا یعرف مكان  رجلا من الحجّارین ٢

 اختفائه

 لم یظهر مرة أخرى 

 العدد السبب م

 ٧ ضعف السلاطین وتسحبهم خشیة القتل  أولا

 ٦ الخروج على السلطان وإعلان العصیان والتمرد ثانیا

 ١٠ التسحب خوفا من نقمة الحكام وسخطهم ثالثاً:

 ٣ الجبن والخوف وعدم الثبات أمام الأعداء رابعا:

 ١١ التسحب خوفا من العقوبة خامسًا

نتیجـــــة الإحبــــاط والإحســـــاس بــــالعجز أمـــــام  التســــحب سادسًا

 المشاكل الاقتصادیة

٥ 

 حالة ٤٢ المجموع 



 
 

 
 

٧٥١ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

  )٤شكل رقم (

  جدول يوضح أعداد المتسحبين حسب الفئة السكانية

 العدد الفئة م

 ٧ تسحب السلاطین  أولا

 ٢٠ تسحب الأمراء (أرباب السیوف):   ثانیا

 ٦ نائب السلطنة  - أ

 ٣ القلعةنائب   - ب 

 ٢ الأتابكیة -ج 

 ١ الولاة -د 

 ٢ الدواداریة -ه 

 ٢ رأس نوبة النوب 

 ٣ الاستاداریة 

 ١ أمیر أخور 

تسحب أصـحاب الوظـائف الدیوانیـة المدنیـة (أربـاب  ثالثاً:

 الأقلام):

٦ 

 ٣ الوزارة 

 ١ نظر الخاص 

 ١ نظر الدولة 
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 ١ شاد الشراب والكاشف 

 ٦ الوظائف الدینیة (أرباب العمائم):تسحب أصحاب  رابعا:

 ٢ القضاء 

 ١ الحسبة 

 ٣ الوعاظ 

 ١ تسحب الممالیك خامسًا

 ٢ تسحب أرباب الصناعات والحرف سادسًا

 حالة ٤٢ المجموع الكلي للمتسحبین 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  

 المصادر :
ً

 أولا

 بــدائع م): ١٥٢٣ه/٩٣٠: محمــد بــن أحمــد بــن إیــاس الحنفــي (تابــن إیــاس

أجزاء، تحقیق: محمد مصطفى، الهیئة المصریة  ٦الزهور في وقائع الدهور، 

 م.١٩٨٤ه/١٤٠٤العامة للكتاب، 

  :تعلــي بــن یوســف بــن علــي بــن أحمــد، عــلاء الــدین الدمشــقيّ (البصــروي 

، دار ١، طتــاریخ البصــروي، تحقیــق: أكــرم حســن العلبــي م)١٤٩٩/هـــ٩٠٥

  م.١٩٨٨ه/١٤٠٨المأمون للتراث، دمشق، 

  البقـــــــاعي: برهـــــــان الـــــــدین إبـــــــراهیم بـــــــن عمـــــــر بـــــــن الحســـــــن البقـــــــاعي

، تحقیق: محمد ١م): إظهار العصر لأسرار أهل العصر، ط١٤٨١ه/٨٨٥(ت

  م.١٩٩٣سالم بن شدید العوفي، الریاض، 

   ـــد االله ـــن عب ـــردي ب ـــن تغـــري ب ـــو المحاســـن، یوســـف ب ـــردي: أب ـــن تغـــري ب اب

م): حـــوادث الـــدهور فـــي مـــدى الأیـــام والشـــهور، جـــزءان، ١٤٧٠ه/٨٧٤(ت

   م.١٩٩٠ه/١٤١٠، عالم الكتب،١تحقیق: محمد كمال الدین عز الدین، ط

، دار ٢ط ،تحقیــق: فهـیم محمـد شــلتوت ، جـزءانالـدلیل الشـافي علـى المنهــل الصـافي

أجـزاء،  ٧م.المنهل الصـافي والمسـتوفي بعـد الـوافي، ١٩٩٨الكتب المصریة، القاهرة، 

ــاب،  ــة المصــریة العامــة للكت ــراث،تحقیــق محمــد محمــد أمــین، الهیئ ــق الت  مركــز تحقی

 م.١٩٨٤

في من ولى السلطنة والخلافة، جزءان، تحقیق: نبیل محمد عبد العزیز،  مورد اللطافة

 م.١٩٩٧القاهرة، دار الكتب والوثائق القومیة، 
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ئــة العامــة لقصــور الثقافــة، جــزء، الهی ١٦النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، 

  م.٢٠٠٨القاهرة، 

  ابن تیمیة، تقي الدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد السـلام بـن

تیمیــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي: الحســبة فــي الإســلام، أو وظیفــة الحكومــة 

  الإسلامیة، دار الكتب العلمیة.

 :ســـقلاني شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن حجـــر الع ابـــن حجـــر

أجزاء، تحقیق حسن حبشي،  ٤إنباء الغمر بأبناء العمر،  م ):١٤٤٨ه/٨٥٢(ت

المجلـــس الأعلـــى للشـــئون الإســـلامیة، لجنـــة إحیـــاء التـــراث الإســـلامي، القـــاهرة، 

 م.١٩٦٩ه/١٣٨٩

  م.١٩٩٨رفع الإصر عن قضاة مصر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

یـــــــل، بیـــــــروت، لبنـــــــان، الـــــــدرر الكامنـــــــة فـــــــي أعیـــــــان المائـــــــة الثامنـــــــة، دار الج

 م.١٩٩٣ه/١٤١٤

شـــهاب الـــدین أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن حجـــي الحســـباني الدمشـــقي (ت  ابـــن حجـــي:

تــاریخ ابــن حجــي، تحقیــق: أبــو یحیــى عبــد االله الكنــدري، جــزءان،   م):١٤١٣ه/٨١٦

  .م٢٠٠٣ه/١٤٢٤، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ١ط

 ابــــــن الحمصــــــي  ابــــــن الحمصــــــي: أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن عمــــــر الأنصــــــاري

أجزاء، تحقیـق:  ٣م): حوادث الزمان ووفیات الشیوخ والأقران، ١٥٢٧ه/٩٢٤ت(

  م.٢٠٠٠عبد العزیز فیاض حرفوش، دار النفائس، بیروت، 

  :النفحــة م)١٤٠٧ه/٨٠٩إبــراهیم بــن محمــد بــن یــدمر العلائــي (تابــن دقمــاق :

ــدمري، ال١المســكیة فــي الدولــة التركیــة. ط ــق: عمــر عبــد الســلام ت مكتبــة ، تحقی

  م.١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠العصریة، صیدا، بیروت، 
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  :محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرازق مرتضـــى الحســـیني الزبیـــدي (ت الزبیـــدي

جـزء، دار الهدایـة،  ٤٠م): تاج العروس من جواهر القاموس،  ١٧٩٠ه/١٢٥٠

 د.ت.

  :ــــن محمــــد  الســــخاوي ــــرحمن ب ــــن عبــــد ال ــــر محمــــد ب ــــو الخی ــــدین أب شــــمس ال

ــــوك، التبــــر المســــم): ١٤٩٧ه/٩٠٢(ت أجــــزاء، المطبعــــة  ٤بوك فــــي ذیــــل المل

  م.١٨٩٦الأمیریة، القاهرة، د. ط، 

أجــزاء، تحقیــق إبــراهیم عبــد  ٣الجــواهر والــدرر فــي ترجمــة شــیخ الإســلام ابــن حجــر، 

  م.١٩٩٩ه/١٤١٩المجید، دار ابن حزم، بیروت، 

ــــــرن التاســــــع،  ــــــروت،  ،١طأجــــــزاء،  ٦الضــــــوء اللامــــــع لأهــــــل الق ــــــل، بی دار الجی

 م.١٩٩٢ه/١٤١٢

ــى دول الإســلام،  ــذیل عل ــز الكــلام فــي ال أجــزاء، تحقیــق: بشــار عــواد معــروف  ٤وجی

 م.١٩٩٥ه/١٤١٦، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١وآخرون، ط

  :م): ١٥٠٥ه/٩١١جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكـر السـیوطي (تالسیوطي

حســن المحاضــرة فــي تــاریخ مصــر والقــاهرة، جــزءان، تحقیــق: محمــد أبــو الفضــل 

، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، عیســى البــابي الحلبــي وشــركاه، مصــر، ١ط إبــراهیم،

 .م١٩٦٧هـ/١٣٨٧

  :ـــل بـــن شـــاهین ابـــن شـــاهین ـــدین خلی ـــي الصـــفاء غـــرس ال عبـــد الباســـط بـــن أب

أجــزاء، تحقیــق: عمــر عبــد  ٩نیــل الأمــل فــي ذیــل الــدول، م): ١٥١٥ه/٩٢٠(ت

لبنـــــان، ، المكتبـــــة العصــــریة للطباعــــة والنشـــــر، بیــــروت، ١الســــلام تــــدمري، ط

  م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٢

أجزاء، تحقیق: عمر عبد السـلام تـدمري، ٤الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم، 

 م٢٠١٤هـ/١٤٣٥، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت، ١ط
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  :البـدر م): ١٨٣٤هــ/١٢٥٠محمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله  (تالشوكاني

دار المعرفـة، بیـروت، لبنـان، د .  جـزءان،الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 

 ت.

  شیخ الربوة: شمس الدین أبي عبـد االله محمـد أبـي طالـب الأنصـاري. نخبـة الـدهر

 م.١٨٦٥، طبعة الأكادیمیة الإمبراطوریة،١في عجائب البر والبحر، ط

  :الدرة المضـیئة فـي م)١٣٩٧ه/٨٠٠محمد بن أحمد بن صصري (ابن صصري :

  م ١٩٦٣كالیفورنیا،  -م م . برینر، بركليالدولة الظاهریة. تحقیق: ولی

 م): ١٤٩٥ه/٩٠٠ابــن الصــیرفي: الخطیــب الجــوهري علــي بــن داود الصــیرفي (ت

 م.١٩٧٠أنباء الهصر بأبناء العصر، تحقیق حسن حبشي، القاهرة 

أجزاء، تحقیق حسن حبشـي، دار الكتـب،  ٤نزهة النفوس والأبدان في تواریخ الزمان، 

  م.١٩٧٠

  ـــــون: شـــــمس ـــــن طول ـــــه اب ـــــن خماروی ـــــن أحمـــــد ب ـــــي ب ـــــن عل ـــــدین محمـــــد ب ال

إعــلام الـورى بمــن ولـى نائبًــا مـن الأتــراك بدمشــق م): ١٥٤٧ه/٩٥٣الدمشـقي(ت

  م.١٩٧٣الشام الكبرى. تحقیق: عبد العظیم حامد خطاب، القاهرة، 

مفاكهــة الخــلان فــي حــوادث الأزمــان، جــزءان، وضــع حواشــیه: خلیــل المنصــور، دار 

 م.١٩٩٨ ،١الكتب العلمیة، بیروت، ط

 :عبــــــد الملــــــك بــــــن حســــــین بــــــن عبــــــد الملــــــك العاصــــــمي المكــــــي  العاصــــــمي

أجزاء،  ٤م): سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، ١٦٩٩/هـ١١١١(ت

تحقیـــق: عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، علـــى محمـــد عـــوض، دار الكتـــب العلمیـــة، 

  م.١٩٩٨هـ/١٤١٩بیروت، 

 شــــــهاب الـــــدین أحمــــــد بـــــن محمـــــد بــــــن عربشـــــاه الدمشــــــقي ابـــــن عربشـــــاه :



 
 

 
 

٧٥٧ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

: التــألیف الطــاهر فــي شــیم الملــك الظــاهر أبــي ســعید م)١٤٥٠ه/٨٥٤الحنفـي(ت

، ١جقمــق المعــروف بـــ ســیرة الســلطان المملــوكي الظــاهر ســیف الــدین جقمــق، ط

  م.٢٠١٩ه/١٤٤٠تحقیق: محمد شعبان أیوب، دار البشیر للثقافة والعلوم، 

 ین عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن محمـــــــــــد العلیمـــــــــــي العلیمـــــــــــي: مجیـــــــــــر الـــــــــــد

التاریخ المعتبر فـي أنبـاء مـن غبـر، تحقیـق: لجنـة م): ١٥٢٢ه/٩٢٨الحنبلي(ت

 م.٢٠١١ه/١٤٣١، دار النوادر، سوریا، ١مختصة من المحققین، ط

  ـــــن محمـــــد ـــــد الحـــــي أحمـــــد ب ـــــو الفـــــلاح عب ـــــدین أب ـــــن العمـــــاد: شـــــهاب ال اب

جـزء، تحقیـق:  ١١م): شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب، ١٦٧٨هـ/١٠٨٩(ت

  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦، دار ابن كثیر، بیروت، دمشق، ١محمود الأرناؤوط، ط

  م): الســیف ١٤٥١هـــ/٨٥٥العینـي: بــدر الـدین محمــود بــن أحمـد بــن موسـى(ت

ــوي  ــق: فهــیم محمــد عل ــك المؤیــد شــیخ المحمــودي، تحقی المهنــد فــي ســیرة المل

  م.١٩٩٨شلتوت، دار الكتب والوثائق القومیة بالقاهرة، 

، ١تحقیــق: عبــد الــرازق الطنطــاوي القرمــوط، طالجمــان فــي تــاریخ أهــل الزمــان،  عقــد

 .م١٩٨٩ه/١٤٠٩الزهراء للإعلام العربي، مدینة نصر، القاهرة ، 

عقد الجمان فـي تـاریخ أهـل الزمـان، عصـر سـلاطین الممالیـك. تحقیـق: محمـد محمـد 

 .م١٩٩٢هـ/١٤١٢الهیئة المصریة العامة للكتاب،  –القاهرة  –أمین 

  :ــزِّي ــد الغــزي (ت الغَ ــن محم ــدین محمــد ب م): الكواكــب ١٦٥١هـــ/١٠٦١نجــم ال

، دار الكتب العلمیة، ١السائرة بأعیان المئة العاشرة، تحقیق: خلیل المنصور، ط

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨بیروت، لبنان، 

  :م): ١٤٧٠ه/٨٧٥ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم بن الفـرات (تابن الفرات

الجامعــة  –جــزء التاســع، منشــورات كلیــة العلــوم والآداب تــاریخ ابــن الفــرات، ال

  الامریكیة، بیروت، د.ت..



 

 

  

 

٧٥٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
   :هــ): ٧٩٩ابن فرحون: إبراهیم بن علـي بـن محمـد، برهـان الـدین الیعمـري (ت

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، مكتبة الكلیـات الأزهریـة، (د، 

 م)١٩٨٦هـ /١٤٠٦ط)، (

  :ــــن قاضــــي شــــهبة ــــاب ــــي ال ــــد الأســــدي الدمشــــقي تق ــــن أحم ــــر ب ــــي بك دین أب

ـــن قاضـــي شـــهبة، م): ١٤٤٧ه/٨٥١(ت ـــاریخ اب ـــق: عـــدنان  ٤ت أجـــزاء، تحقی

  م.١٩٩٤درویش، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق، 

 :أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمـــد بــن علــي بــن أحمــد القلقشـــندي  القلقشــندي

جـزء،  دار الكتـب  ١٥ا، : صبح الأعشى في صناعة الإنشم)١٤١٨ه/٨٢١(ت

  م. ٢٠١٢العلمیة، بیروت، 

، مطبعـة حكومـة ٢مآثر الإنافة في معالم الخلافة، تحقیق: عبد الستار أحمد فـراج، ط

 م.١٩٨٥الكویت، الكویت، 

  المــاوردي: الأحكــام الســلطانیة والولایــات الدینیــة، تحقیــق: أحمــد مبــارك

  م.١٩٨٩ه/١٤٠٩البغدادي، الكویت، 

 ملــك الأشــرف قایتبــاي، یــؤرخ مــن عهــد الناصــر صــلاح الــدین مجهــول: تــاریخ ال

هــ. تحقیـق: عمـر عبـد السـلام ٨٧٧هـ حتى عهد الأشرف قایتابـاي٥٥٤الأیوبي 

  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤بیروت،  –، المكتبة العصریة، صیدا ١تدمري، ط

  :مرعــي بــن یوســف بــن أبــي بكــر بــن یوســف الكرمــي مرعــى بــن یوســف الكرمــى

النــاظرین فــي تــاریخ مــن ولــى مصــر مــن الخلفــاء نزهــة م): ١٦٢٣ه/١٠٣٣(ت

  والسلاطین، تحقیق أمیرة فهمي محمد دبابسة، جامعة النجاح الوطنیة، د.ت.

 م): درر ١٤٤١ه/٨٤٥المقریزى: تقي الـدین أحمـد بـن علـي بـن عبـد القـادر(ت

أجــزاء، تحقیــق: عــدنان درویــش،  ٤العقــود الفریــدة فــي تــراجم الأعیــان المفیــدة، 

منشورات وزارة الثقافة، دمشـق،  ، ١محمـــــــــد المصـــــــــري، ط



 
 

 
 

٧٥٩ 

 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

  .م١٩٩٥سوریا، 

، دار ١أجــزاء، تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا، ط ٨الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، 

  م.١٩٩٧ه/١٤١٨الكتب العلمیة، بیروت، 

، دار الغــــرب الإســــلامي، ١أجــــزاء، تحقیــــق محمــــد الــــیعلاوي، ط ٨المقفــــى الكبیــــر، 

  م.١٩٩١ه/١٤١١

، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ١أجـزاء، ط ٤الخطـط والآثـار، المواعظ والاعتبـار بـذكر 

  م.١٩٩٧ه/١٤١٨لبنان، 

  م. وغیـر معــروف ١٥٠٩ه/٩١٥ابـن المقفـع: ســاویرس ابـن المقفـع (ولــد سـنة

تـاریخ مصـر مـن خـلال مخطوطـة تـاریخ البطاركـة، تحقیـق: عبـد تاریخ الوفاة): 

 .٢٠١٢، ١رة، طالعزیز جمال الدین، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاه

 م) لســان العــرب، بیــروت، دار ١٣١١ه/٧١١ابــن منظــور: محمــد بــن مكــرم (ت

 .م١٩٩٣ه/١٤١٤صادر 

  :شـــــــهاب الــــــدین أبـــــــو عبــــــد االله یـــــــاقوت بــــــن عبـــــــد االله یــــــاقوت الحمــــــوي

، دار صادر، بیروت، لبنـان، ٢أجزاء، ط ٧: معجم البلدان، م)١٢٢٨هـ/٦٢٦ت(

  م.١٩٩٥

 المراجعثانيا :  

 :رجـــال الحكـــم والإدارة فـــي فلســـطین مـــن عهـــد الخلفـــاء  أحمـــد ســـامح الخالـــدي

ــیم والثقافــة،  الراشــدین إلــى القــرن الرابــع عشــر الهجــري، مؤسســة هنــداوي للتعل

 م.٢٠١٢مدینة نصر القاهرة، 

 عـالم ١ر: معجم اللغـة العربیـة المعاصـرة، طأحمد مختار عبد الحمید عم ،

 م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩الكتب، 
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  :مؤسس دولة الممالیـك الجراكسـة مـن السلطان برقوق إیمان عمر شكري

ــدین العینــي  ــاریخ أهــل الزمــان لبــدر ال خــلال مخطــوط عقــد الجمــان فــي ت

 .٢٠٠٢)،مكتبة مدبولي،القاهرة،١٣٩٨-١٣٨٢ه / ٨٠١-٧٨٤(

  :تحفة الظرفا في مناقب الملوك والخلفا، تاج الملوك الحلبي، جلال الدین النوري

ن تغري بردي. حرره: ولیم بیر، وهو ضمن كتاب منتخبات من حوادث الدهور لاب

 م.١٩٣٠كالیفورنیا، 

  حســــان حــــلاق، عبــــاس صــــباغ: المعجــــم الجــــامع فــــي المصــــطلحات الأیوبیــــة

، دار العلــم ١والمملوكیـة والعثمانیــة ذات الأصـول العربیــة والفارسـیة والتركیــة، ط

 .٢٢١م، ص١٩٩٩للملایین، بیروت، لبنان، 

  یخ والوثــائق والآثــار، الــدار الفنیــة حســن الباشــا: الألقــاب الإســلامیة فــي التــار

 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩للنشر، القاهرة، 

  ــدار القومیــة للطباعــة ــة، ال ــك الثانی ــام دولــة الممالی ــد الســید: قی ــیم أمــین عب حك

 م.١٩٦٦والنشر،القاهرة،

 ١زیــن العابــدین شــمس الــدین نجــم: معجــم الألفــاظ والمصــطلحات التاریخیــة، ط ،

  م.٢٠٠٦دار الكتب المصریة، 

 دار ٢العصــر الممــالیكي فــي مصــر والشــام، طبــد الفتــاح عاشــور: ســعید ع ،

  م.١٩٧٦النهضة العربیة، القاهرة، 

  السید محمد الدقن: السـلطان الأشـرف طومـان بـاي والمقاومـة المصـریة للغـزو

 م.٢٠٠٣م/٢٠٠٢العثماني، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، 

 مالیـــك فـــي مصـــر، مكتبـــة عبـــدالمنعم ماجـــد : طومـــان بـــاي آخـــر ســـلاطین الم

 م.١٩٧٨الانجلو المصریة، القاهرة ،
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 م)١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤الجراكسة (ظاهرة التَسَحُّب وأثرها على المجتمع في مصر وبلاد الشام عصر دولة الممالیك 

  علي عبد القـادر: " الفقـه الإسـلامي القضـاء والحسـبة مطبـوع ضـمن موسـوعة

 م).١٩٨٦الحضارة العربیة والإسلامیة "، المؤسسة العربیة، (د، ط)، (

  ،محمــد حمــدي المنــاوي: الــوزارة والــوزراء فــي العصــر الفــاطمي، دار المعــارف

 م.١٩٧٠القاهرة، 

  محمــد رمــزي: القــاموس الجغرافــي للــبلاد المصــریة مــن عهــد قــدماء المصــریین

م، القسم الثاني ویشمل مدیریات الجیزة وبنـي سـویف والفیـوم ١٩٤٥إلى سنة 

 م.١٩٩٤والمنیا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  ،محمـــــــد الزحیلـــــــي: الـــــــوزارة فـــــــي الإســـــــلام(تاریخها وأحكامهـــــــا)، دمشـــــــق

 .١٩٩٧ه/١٤١٧

  دار النفـائس، ١محمد سهیل طقـوش: تـاریخ الممالیـك فـي مصـر والشـام، ط ،

 م١٩٩٧ه/١٤١٨بیروت،

  محمد عبد الغني الأشقر: أتابك العسـكر فـي القـاهرة عصـر الممالیـك الجراكسـة

  م.٢٠٠٣، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١م)، ط١٥١٧-١٣٨٢ه/٩٢٣-٧٨٤(

ــة فــي مصــر مــن( ــة ١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨نائــب الســلطنة المملوكی م)، الهیئ

 م.١٩٩٩المصریة العامة للكتاب، 

  ولید بـن أحمـد الحسـین الزبیـري وآخـرون: الموسـوعة المیسـرة فـي تـراجم أئمـة

مـن القـرن الأول إلـى المعاصـرین مـع دراسـة «التفسیر والإقـراء والنحـو واللغـة 

، نشـر مجلـة الحكمـة، مانشسـتر، بریطانیـا، ١لعقائدهم وشيء من طرائفهم، ط

  ٢٧٣٧، رقم ١٩٥٤، ص٢م، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

 :ا: الدوريات
ً
  ثالث

  عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان: الفرار فـي ضـوء القـرآن الكـریم، مجلـة



 

 

  

 

٧٦٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                     الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنیة، مركـز الدراسـات والمعلومـات القرآنیـة، 

  م.٢٠١٩ه/١٤٤٠)، جمادى الآخرة ٢٧)، العدد (١٤مج(

 مـد مولـود أحمـد: إمـارة بنـي دلغـادر وعلاقتهـا الخارجیـة غزوة شهاب أحمـد، أح

ــامن والتاســع الهجــري، مجلــة التــراث العلمــي، ســامراء، العــدد  فــي القــرنین الث

 م.٢٠١٨)، ٣٨(

  محمد السید فیاض: ظاهرة الخوف وأثرها على المجتمـع فـي مصـر فـي العصـر

ـــــوكي( ـــــوم ١٥١٧-١٢٥٠ه/٩٢٣-٦٤٨الممل ـــــة الآداب والعل ـــــة كلی م)، مجل

انیة جامعة قناة السویس، كلیة الآداب والعلوم، العدد الثلاثون، سـبتمبر، الإنس

  م.٢٠١٩

 

 


